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  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"

  صدق رسول الله

سأله التسديد وة والإرادة للقيام �ذا العمل وأالق أشكر الله عز وجل وأحمده على منحه لي

  لإتمام هذا البحث المتواضع  سبحانه وتعالى على توفيقه ليبعد شكر الله والثبات

الهادفة  اعلى توجيها� ةالمشرف "مجدي دبوركبة بختة" ةالفاضل ةلى الأستاذإ�لشكر  تقدما

  هذه الدراسة استكمالفي كل المراحل من أجل  إلى جانبي االقيمة وتواجده اونصائحه

  اللغات والآدابلأساتذة معهد  إمتناني توجه بكلأو 

  في المركز الجامعي تيسمسيلت 

  إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد والتقديروجه بخالص الشكر تأ كما

  على إنجاز وإتمام هذا العمل 
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اللذان منحاني فرصة في الحياة أتمنى لهما طيلة العمر    إلــــــى
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  أ

يفرز الناقد مواطن الجمال من القبح و  تقويمه للنصوص، يميز فيهدبي قديما في عملية تقييمه و الأ كان النقد

الخاصة أما  مولاتهو يعتمد فيه بصفة كبيرة على ذوقه نعة من التصنع، الصّ ، والطبع من التكلف و الرداءةالجودة من 

في عصر� الحديث أصبح الناقد يهتم بخواص أبعد من ذلك، اذ صارت العملية النقدية عبارة عن عملية وصفية 

ذاهب مختلفة في فهمه و تفسيره ماع، تستهدف قراءة العمل الادبي وتتخذ في ذلك طرقا و مباشرة بعد الابد

ثقافي في هو أصيل وفني ومعرفي و  كشف فيه الناقد عن كل مافي ،قويمه، قصد الوصول الى جوهر حقيقة الابداعوت

  .النص الادبي

التي �تم بدراسة الادب، فقد تعددت المناهج ة النقدية مجموعة من الاتجاهات و من هنا شهدت الساحو 

مصطلحا�ا، فبعض المنهاج النقدية تكتفي واختلاف مُنطلقا�ا ومفاهيمها و  الأدبيالخطاب  لأساليبابتعدد 

ى الى عملية الوصف النفسي، أما أخرى فتتعدوصف العمل الابداعي وتفسيره و�ويله مثل المنهج الاجتماعي و ب

اته كما هو شأن المنهج البنيوي وبقية المناهج النسقية وما دفعني لدراسة هذا الموضوع دراسة بنيالداخلي لنص و 

المناهج النقدية �عتبارها موضوعا نقد� هاما، وكذلك   تتمثل فيالتيميولي الخاص لهذا النوع من القضا� النقدية و 

من  نطلاقاواف النقاد المعاصرين العرب منهم والعجم، لجدل الدائر حولها من طر الاطلاع عليها وعلى تطبيقا�ا، وا

لى وعالتي تناولها وليد قصاب في كتابه؟ المهمة ما المناهج النقدية :هذا التعدد و الجدل نطرح التساؤل الآتي

  ماذا ترتكز؟

  هاته المناهج ؟ إلىجعلت من النقاد العرب يتوافدون  التيوماهي العوامل 

 ! وهل طبقوها في جل أعمالهم الأدبية ؟

ن هذه الإشكاليات قسمت للإجابة عاب المناهج النقدية في مؤلّفه؟ و �لأحرى كيف تناول وليد قصو 

خاتمة، الفصل الأول كان عبارة عن تلخيص عن محتوى الكتاب و تضمن مقدمة ومدخل وفصلين و : البحث إلى

أما القسم الثاني فكان بعنوان ) المنهج التاريخي،الاجتماعي،النفسي(السياقيةقسمين القسم الأول يضم المناهج 

أما الفصل الثاني )التلقيجمالية الشكلانية الروسية، التفكيكية، و  ، البنيوية،التشيكيةالشكلانية (المناهج النصية 

المبحث الأول عنوانه الذي قسمته الى مبحثين، عن دراسة حول المنهج التفكيكي والمنهج النفسي و  فكان عبارة

 واجراءاته  أما المبحث الثاني فكان معنون �لمنهج النفسي الغياب في النقد التفكيكيالتفكيكية وإشكالية الحضور و 

لمنهج الوصفي التحليلي هذه على ا في دراستي ، كما اعتمدتُ لى نماذج من النقد العربيالغربي �لإضافة ا في النقد
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  ب

هذه لهذا الكتاب ولا يخلو أي بحث من صعو�ت تواجه  دراستي ما تمليه عليَّ  مقتضياتنطلاقا من المقارن، ا

قاء المادة العلمية �عتبارها صعوبة انتن العناوين النقدية المتشا�ة، و صاحبه أثناء إنجازه حيث صادفتني الكثير م

ة معقداً، اضافة الى تضارب الآراء و تعددها حول المنهج الواحد ما صعب علي مهمة جمع المادموضوعا متشعبا و 

وجل على توفيقه لي على اتمام هذا  في الاخير لا يسعني الا أن أحمد الله عزّ الخاصة �لموضوع والتحكم فيها و 

على  الإشرافقبولها  على بختة بوركبةكر و العرفان الى استاذتي الفاضلة و المحترمة البحث كما أتقدم بجزيل الش

  .إرشادا�ا القيّمةهذا العمل وتوجيها�ا و 

 



 بطاقة فنية للكتاب

 

دراسة كتاب منهاج النقد الأدبي الحديث ، رؤية إسلامية لوليد قصاب،  إلى ليكون الدخول

   ى في صورة البطاقة الفنية للكتابيجب أن نرسم بعض الخطوط العريضة و المنطلقات الكبر 

 وليد قصاب :اسم المؤلف -

  إسلاميةمناهج النقد الأدبي الحديث رؤية  :عنوان الكتاب -

 صفحة 238:عدد الصفحات  -

 دار الفكر :دار النشر -

 دمشق -سور� :بلد النشر -

  - 02-الطبعة الثانية  :رقم الطبعة -

 2009 :سنة الطبع -

 متوسط :حجم الكتاب -

1كتاب ورقي ذو واجهة بيضاء مجموعة من الألوان وخلفية بيضاء  :توصيف الكتاب -
 

  ALKASSAB,WEB,HTTPS :WWW.alukah.net العنوان الإلكتروني -

دكتوراه في . م1949دمشق  هو الدكتور وليد إبراهيم قصاب، من مواليد :�لمؤلفالتعريف 

في الولا�ت المتحدة ) Wante state(من جامعة القاهرة، ودبلوم صحافة من جامعة  الآداب

لعلية في جامعة الإمام محمد الأمريكية درس في عدة جامعات عربية ،ويعمل حاليا أستاذا للدراسات ا

  .الإسلامية في الر�ض ومديرا لتحرير مجلة الأدب الإسلاميعود بن س

  .الدواعي التي جعلت المؤلف يكتب هذا الكتاب

 وبخاصة اللغة العربية على اللغة بحد ذا�ا حكراالغلو في هته المناهج التي أصبحت  -1

                                                   
   2009 - 2ط - دمشق -دار الفكر -مناھج النقد العربي الحدیث -ولید قصاب -1



 بطاقة فنية للكتاب

 

الخروج على المناطقة والفلاسفة الملحدين الذين تيهو وضللو أنصار الحق من فكر  -2

ولاهوتي فراح الإنسان يحكم �واه وشهواته، �مر وينهي و يحلل و يحرم ، وكان ذلك بداية  عقائدي،

 .خروجه عن الطريق السوي وبداية البؤس الضنك

الإلحاح على أن يستعيد العربي المسلم ملكة القدرة على النقد والتمييز ، فيمرر كل  -3

التي تشكل هوية الأمة التي تنتمي إليها مثلما  قادم إليه من الخارج في مصفاة العقل والثوابت اليقينية

شرع إسلامي وفكر عربي محض يدعو إلى و  كان في العصر العباسي ، من مناطق وفلاسفة إسلاميون

 كل ماهب ودب،  فليأخذماهو زائف وخشن، الاختلاف، للتوحد في نفس الوقت لتصفية كل 

  يفيدوصاح وقب، بل يقبل ويرد وينتقد و 
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  :دتمهي

بمعناه الفطري دبية �ريخيا، بل لا شك في أنه مع ولادة أول نص أدبي دبي من أقدم الفنون الأقد الأالنّ  لعلّ 

في تنظير النقد الأدبي تعتبر من أقم المحاولات، ولقد ساهم العرب في العصور العباسية  الإغريقغير أن محاولات 

قد منهجا وفنا وعلما، له أسسه ونظر�ته وقواعده قد، وفي العصر الحديث صار النّ في مجال النّ وبعدها بجهد قيم 

  .الأدبيةومناهجه ومدارسه، حتى استحق أن يسمى علماً من العلوم 

يء وكشف عيوبه حيث قال ائف منها، و�تي بمعنى فحص الشّ الزّ  وإخراجراهم هو تمييز الدّ  :اللغةقد النّ 

قد بمعنى كشف العيوب، قال أبو شيء وبروزه، و�تي النّ  إبرازال، أصلٌ على ون والقاف والدّ النّ ": ابن فارس"

قدت يف ونيعني أخرج منها الزّ  الدّراهمد رهم، أي أعطاه إ�ه، ونقله الدّ : أي" اس نقدوكنقدت النّ  إن: "رداءالدّ 

  .1فلا�ً أي �قشته �لأمر

) قد الأدبيالنّ (طر، لمصطلح مثل يق ومضمحاولة وضع تعريف شامل ودق إنّ : قد الأدبيما هو النّ  :اصطلاحاً 

بمراحل تطويره عبر  محاولة لا تخلو من الصعوبة، ذلك أن الأدب وهو مادة الأساسية في عملية النقد، قد مر وسيمر

نقد وتطوره في علاقة فردية مع �نيا، ظل الّ  الأخرىالتاريخ أولاً، وللعلاقة الوثقى بين الأدب المعارف الإنسانية 

أبداً  متبقيأن النظر�ت النقدية التي يعتمد عليها الناقد في عمله  إلى إضافة�لضرورة،  الإنسانيةوالمعارف  الأدب

يرتقي سلم التكور، ويعتبر الدكتور محمد منظور، واحد من أستاذة  الإنساناض ولبرهان ما بقي قابلة للنقاش والافتر 

ماضيه  وإبرازومساعدة القارئ على فهمه،  الأدبيهي تغيير العمل : النقد المرقومين، يعطي النقد ثلاث وظائف

، النقد أشمل من أن يقتصر إلا  ةالأساسيمندور هي من مهمات النقد  إليهاورغم أن الوظائف التي أشار 2من قيم

تفاهمنا  إذا، وذلك وتميزها الأساليبعليها، ثم يعود محمد مندور وليقرر أ، النقد في أحد معانيه الثلاثة هو فن دراسة 

اللغوية فحسب، بل  الأداءعلينا أن نتفهم أ، المقصود في ذلك ليس طريق ] بمعناها الواسع، أ أسلوبلفظة 

 الأدبيو�ذا المعنى أدخل مندور .3على السواء والإحساسلكاتب في �ليف والتعبير والتفكير المقصود هو طريقة ا

ب ى النقد والنقاد، كما ترى سيد قطلد الأهميةفي حد ذا�ا هي غاية  الأسلوبدراسة  إندائرة الضوء،  وإبداعه

ن من �حية الفضية وبيا الأدبيعمل تقويم ال"النقد اله  إلىالنقد  إلىينظر " ومناهجه أصوله الأدبيالنقد "في كتابه 

                                                   
  . 57، ص1982، 2ط ينظر، مقاييس اللغة، ابن فارس، دار الثقافة، -1
  .41،ص  2014، 2ط ، القاهرة،والتوزيع للنشر ،الفكر العربي دار  النقد،و دراسة  ،فنونهو  الأدب، إسماعيلدين ال عز: ينظر -2
    06، ص1998 ،ماهر للطباعة، القاهرة ،والنقد، دار النهضة الأدبفي  ،وردينظر محمد من -3
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، وقياس مدى �ثره �لمحيط و�ثير فيه الأدبيدبي، في لغته، وفي العالم التراث   الأ  إلىينها لموضوعية ما أضافه ق

العوامل فيه وفي تكوينه و  أشركهوتصوير سمات صاحبه خصائصه الشعرية، والتعبيرية،وليشق العوامل النفسية التي 

العلمية النقدية وهذه  إليهافي حين يرى �حث آخر أن مهمة النقد من نتيجة يجب أ، تصل  1الخارجية كذلك

صفه خيراً له قدرة خاصة ودراية �لحكم على لا وأخيرا يومنا يعول على الناقد أو  الأدبيالحكم " العلمية تكمن

جانبان جانب  الأدبيمزا�ه وعيوبه، كما أن لنقد  إبرازو  الأدبيقطعة أدبية وأن لا يكتفي الناقد بفحص العمل 

  .نظري وهو الجانب الذي يعني �ستنباط النظر�ت النقدية، تمهيد القواعد والأسس العلمية لنقد

محمد غنمي هلال  النقد .وفي هذا يرى د الأدبيمن تحليل النص  الأسسوجانب تطبيقي يستفيد من تلك 

وتمييزها بما الأدبي  إنتاجالكشف عن جوانب النضج الفني في «:الحديث أن جوهر النقد وأساسه يقوم على  الأدبي

  .2»الحكم العام عليها ذلك ريق الشرح والتعليل، ثم �تي بعدسواها على ط

  .فسيةتنضج فيه كل التأثيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية والن أنساني إنتاجهو  الأدب ومنه نجد أنّ 

  :تطور القد عند العرب

لقد نشأ النقد العربي عند العرب في أواسط الشعراء وسيتهور حيث كان الشاعر ينتقد نفسه من خلال 

  .وقد روى عن ذلك في كتب كثيرة. تنفيح  قصائده فعادة النظر فيها

ثم يصدر  إليهممتع حمراء بنواقد عليه الشعراء ينقدونه، وهو يست تدوي الكتب أنه للنابغة الذبياني قبة - 1

 :عليهم أحكاما وما يدوى في ذلك أن الانشي انشده قصيدة يقول في مطلعها

  فهل ترد سؤالي  بالأطلال وسؤاليما بكاء الكبير  

  وسنة فقرة تعاودها الصيد    ف برحين من الصبار والشمال

  :فأجب به ثم جاه الحسن الثابت بقصيدته التي يقول فيها

  دما ةوأسيافنا يقطرن من نجد: لضحىيلمعن با  رات الغفنا الجلنا  

                                                   
  .80ص،2003.دار الشروق، القاهرة دط،، أصوله ومناهجه  سيد قطب، النّقد الأدبي -1
    . 57، ص1958، النقد الأدبي الحديث، دار النهضة مصر، دط، أحمد غنمي هلال -2



 المدخل

 

 
6 

  اما بنبن وأكرمناخا لا  بق    فـأكرم  ي محرّ نقـاء وانّ عال  بنيولدنا  

ينشده قصيدة له يصف  ب �ن المسيّ  إلىستمع وهو صغير االعبد أنه بن عن طرفة   الأدبتروى الكتب 

  .فيها بعيدة تقوله

  رية كدميعاج عن الصنب اسى الهم عند ادكاره   قـوقد ا

  ».لية علامة في عنق الناقة لا الجمبالحمل لأن الصيعر  استوقف«فعال 

  :قدلامح هذا النّ م

 �م الأساليب - 1

 الأسلوب راقي - 2

 غةللّ � محمل  - 3

  :في صورية اتجاهات النقد ألينافي الزمان حتى وصل  أمدتوأن النقد قطع مسافة طويلة 

 .وضح ذلك وتقصد به الشعراء الذين اهتموا المراجعة أشعارهم ونقدها  وتقديمها إن: الاتجاه الذاتي  -  أ

العرب وهو نقد يعتمد على  الأسواقهو النقد الذي كان يمارس في : الاتجاه الانطباعي  -  ب

كو من اع الناقد للشاعر، وهو نقد لا يشجرد سمبمالبسيط الذاتي والذوق الخاص الذي يصدر  الإحساس

 .ةكما الشعراء مثل النابغ  إلايمارسه ولم يكن  الأحكامعليل الموضوعية في ت

  : الإسلامقد في صدر النّ 

  :قد في هذا العصر اعتمد علىالنّ  إنّ 

 .سلمى وغيره د تلاميذه علي بن أبياستمرت على يقيح مدرسة  التجويد والتن - 1

 .والإسلاممخضرمين الذين عاشوا في جاهلية  كانواقاد  الشعراء والنّ  لّ ج إنّ  - 2

لتزم به الشعراء وأصبح للنقد لأول مرة مقاييس يوزن على أساسها العمل قد أصبح ملتزما  أالنّ  - 3

 .الأدبي
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يستحسن وما لا  ب مع الواقع الجديدة ويشرع لهم ماد في اتجاه يتناساالنقد أصبح يوجه النقّ  - 4

 1ذلكالاهتمام �لجوانب الجادة البناءة في الحياة وترك ما يعارض  إلىيستحسن، يدعوهم 

  :الأمويالنقد في العصر 

بسبب  الأخرىعم تطور الاجتماعي والاقتصادي مدن الحجاز، مكة والمدينة مثل المدن : في الحجاز

وما تذكره الكتب ما يدل على أن الشعراء كانوا يجتمعون وبدون  واستقرارهاالفتوحات وما ترتب عليها، والدولة 

شعراء ونصيب من  صوالأحو ربيعة  أبيملاحظا�م على الشعر بعضهم  ومن ذلك من يروى من اجتماع عمر بن 

فعاب كثير على عمر بن ربيعة يتسبب �لمرأة التي يتركها لشيب في  الغزل الصريح وكثير عزة من الشعراء الغزليين

  :نفسه في قوله

  الطواف في عمر  قـالت لترب لها تحدثها      لتنقدنّ 

   مزيه يا اخت في خفرثم أغ   بصرنا  ي له ليقومي تصدّ 

   يأثر   علىت تسعى  رّ طبفـأبى    ثم استه  قـالت لها قد غمز 

الثقافة في العصر العباسي، واتصل العرب �لثقافات اليو�نية  أبوابالنقد في العصر العباسي اتسعت 

شعره وكثرة، وأصبح الشعر يعبر بصورة أكبر عن أغراضهم   الأدبوالفارسية والهندية فانعكست تلك وحيا�م على 

وتعددت أغراضه وموضوعاته وأساليبه وأشكاله وطل ذلك أمر طبيعيا أن ينعكس على النقد من حيث ذوق 

لمبعد الذوق  إذالنقدية  الإعمالالتي تحكم  والأصولوضع القواعد  إلى، والنقاد الأد�ءو�لتالي بتوصل  والعكس

 والأدبيةذلك كله الركام الهائل من الثقافات الواردة والثروة العلمية  إلى أضيف، بل والانطباع مصدر النقد الوحيد

  .ر نقاد من الشعراء يقابلهم نقاد من علماء �ختصارالضخمة وأصبح للنقد ما يشبه المدارس المختلفة حيث ظه

بشار  2والسبق في هذا العصر منهم �لإجادةالنقاد الشعراء يمر لهم عدد من الشعراء المهود لهم  - 1

 .، وكان بشار يصدره نقده عن ذوق مرهق ودقة في التصوير خبرة �لمعانيوالأساليببن برد من ا�ددين في المعاني 

                                                   
  .71، ص1989دار الوفاء للطباعة، القاهرة  ،ته دراية تطبيقيةارجخ، و الأدبيي، وعباس محجوب، فصول في النقد ينظر، ضياء صديق -1
  .92، ص1993، 3، الناشر دار الفكر العربي القاهرةطإبراهيم، تحفين أبو فضل والأدبالمبرد الكامل في اللغة  -2
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ة تبدل التكلف إلى الطبع والسليقكل البنائي للقصيدة العربية اللجوء شتعبيرا ال إلىوقد دعا : أبو نواس - 2

 .1ائد �لحديث عن الخمر بدلا من النسيب أخذ عليه أنه المتبدل مطالع القص والتقليد تغير أن الذي

  :أهم الكتب النقدية

 .لابن محمد بن سلم العجمي"طبقات فحول اشعراء"كتاب  -1

 .أبو محمد عبد الله بن مسلم: ابن قتيبة –لابن قتيبة  الشعراءر و كتاب الشع -2

 عبد الله المعتز. كتاب البديع لابن المعتز -3

 دي أبو المقاسم الحسن بن يشير الاسديللام" الموازنة بين الطائين" -4

  :تطور النقد عند الغرب

وارتقت يرقي  ظهرت عندهم أقدم صورهيعننوا اليو�ن القدامي من واصفي أصول النقد وقواعده، فقد 

شعرهم،نثرهم، وما وصلوا به من حضارة وترف عقلي وعمق في التفكير، هذا العمق الذي جعلهم ينتجون الفلسفة  

، وقد بدأ النقد عند بدأ ساذجا، ثم أخذ بتعقد والاختلاقكما جعلهم ينتجون بحوث مختلفة في اجتماع والسياسة 

النهائي عند ارسطو، ونستطيع أن نبين أولى صوره في ذلك الجهد الخصب الذي كان شيئا فشيئا حتى أخذ شكله 

 الفظاهميجدون في  ا، فقد ظلو والأساطيرثناء عصر البطولة أوملامحهم في  أ�شيدهميبذله الشعراء القدماء في 

 إلا"ملحمته م أن ينهض ينظم .حتى استطاع هومبيروس في منتصف القرن التاسع قأقاصيصهم وسرد  وأوزا�م

 إنشاءمنه ال غير أن هذا الضرب الانشائي يتضمرن ولغة مصعوبة بلغ �ا  حد الكم اسلونفي " ودسيالأسيادة وا

الادبي من القيمة ما النص الشعر، وليس من النقد �لمعنى الدقيق لكلمة نقد، ونقصد النقد الذي يقوم ويقدر 

  .البنية،فيذري ويمجن

درجة التفكير في الشعور  إلىالنقد الذي يتجاوز فيه النقاد درجة الشعور  اهرىأو بقبل ويستحسن بعبارة 

  .التي من اجلها يرضى عن القصيدة أو يسخط عليها الأسبابومعرفة 

م حتى يرقى الشعر اليو�ني رقيا واسعاً فيظهر الشعر التمثيلي .ونحن لا نصل الى أواخر القرن السادس ق

، فقد كان الشعراء الممثلون يتقدمون بمسرحيا�م ويختار منهم ثلاثة لتمثيل روائعهم فيظهر بذلك شعراؤه المشهورون

                                                   
  .83ص ،و�ريخه الأدبيعباس محجوب، فصول في النقد  ،يقالصدي ءياض -1
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 وماذامن الحركات مايدل على استحسانه،  وكأتيالجمهور صفق له  إعجابأمام الجمهور، فإذا كان الشاعر محل 

 ين الشعراء الثلاثةوكان هناك من يحكم ب. إزرائهأتى منه شيئا سيئا صفر له وأتب من الحركات ما يدل على 

ويليه الثاني صاحب الجائزة الثانية، أما  الأولىله �لسيف فهو ا�لد صاحب الجائزة  حكمواالمحكومون، فمن 

 ولاحظه في الجائزة  آمرهالثالث فمغلوب على 

كم هاعية والسياسية والفلسفية والأدبية �لنقد والتياة الاجتمتناول شعراء التمثيل موضوعات الح كما وقد

م بنصيب واسع في هذه الحركة، فنددت بنظام ، في القرن الخامس ق" أريستوفان"وقامت الملهاة عند  اللاذغ،

الدولة وحكامها وسياسا�م، وتعرضت لكثير من المشاكل التي كانت تشغل �ل الاثنين وما كان يثيره الفلاسفة 

وهي تصور نوعا من الصراع " السحب"ملهات ينظم " أريسوفان"من شك في الدين القديم، ولعل ذلك ما جعل 

بين الشعراء والفلاسفة وسئل سقراط منكرا اللآلهة ينصر الباطل على الحق، أما في القرن الخامس ق،م ترقي 

ليعموا  السفسطائيونشخصية العقل الفلسفي عند اليو�ن، فتكثر الآراء ويكثر الجدل في كل شيء، ويظهر جماعة 

حول كيف ودلالا�ا في قالب من الحجج المرموقة والخلابة، كما وأ�م أ�روا، مسائل كثيرة الشباب طرق الفصاحة و 

 فهنيئاوسحر جمالها، وتعرضوا، فيما تعرضوا، للشعر وأوزانه،  والألفاظالجيد  الأسلوبالخطابي وصفات  الإقناع

  .بذلك لقواعد نقدية كثيرة

منثورة في كتا�ته، وخصاة  الآراءترك  إنماولم يدرك أفلاطون في شعر الكتاب خاصاً بحث فيه بحثا منظما، 

وما كتبه في الجمهورية هن هوميروس وعن الشعراء والشعر " الإلياذةأو عن  IOHايون "في محاوراته المعروفة 

ايون "سقراط ونجد أفلاطون في محاولته  أستاذه عامة، ونرى أن معظم كتا�ته تشهر بطريقة الحوار التي أخذها عن

يردد على لسان سقراط أن الشعراء ينظمون شعرهم عن وحبي والهام، كما أن الراقص حيث يرقص " أوعى الالياذه

يخرج عن دائرة عقله الحقيقي كذلك الشعراء حين يؤلفون أشعارهم، وبذلك رفض أفلاطون الشعراء كليا من 

 . قون مع فلسفته ومدينته الماليةدهم لا يتفجمهورية وهذا لأنه وج
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  المناهج السياقية : المبحث الأول

  المنهج التاريخي: الأول المطلب

  المنهج الاجتماعي: الثاني المطلب

 المنهج النفسي في النقد: الثالث المطلب
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  :تمهيد

التراكمات الثقافية والتيارات الفكرية من  ثرييعود انبثاق المناهج النقدية الحديثة في أورو� الى تراث 

حضارات مختلفة، ولقد  تقاطع العديد من المعارف والآداب العالمية لشعوب و  إثرائها كان سببا في المختلفة، والتي

فالحديث عنه هو المقدمة  ،دبي هو موضوع النقد الادبيالعمل الاهج اثرها في الدراسات العربية، و كان لهذه المنا

النقد فتحديد العمل الادبي وغايته وقيمته الشعورية والتعبيرية والكلام عن أدواته وطرائق يث عن دالطبيعية للح

تحليل طريقته في ال نى كان نوعه واسمه يتبوإن المنهج أ�ً  ،فنونه هي نفسها النقد الادبي في أخص ميادينهأدائه، و 

 الأخرالمنهج لا تسمح بعزل احدهما عن دون أدوات اجرائية يعمل عليها، والعلاقة بين التحليل و  وليس ثمة منهج

اتخذت مسارين في ورت المناهج النقدية و ولقد تبل ،فهي علاقة تداخل تتظافر كلها من أجل تحصيل الخطاب

خر نسقي، ويريدون �لنقد السياقي ذلك النقد توجيهها بحيث قسم الدارسون النقد الى قسمين نقد سياقي وآ

من ثم فهو مطارحا�ا الفكرية المختلفة، و لمحاور النصوص مستفيدا من  الإنسانيةالذي يسترفد نظر�ت المعرفة 

�بعا له أما النقد  الأخيرتجعل هذا التي تعطي للسياق أولية على النص و إ�ا العملية  ،ينطلق من النص الى خارجه

يجعله بنية ، أي يقتحم ويلج النص من داخله و أو النصي فهو النشاط الذي يغلق الباب في وجه السياقالنسقي 

  .مكتفية بذا�ا

  : المنهج التاريخي

الحديث وهو منهج يصنف حاليا في المناهج  التقليدية عا في القديم و أقدمها وأكثرها شيو هو أول المناهج و 

من الخارج، كما يعرف المنهج التاريخي في النقد الادبي �نه المنهج الذي التي توصف ��ا تقارب النص الادبي 

  .تحليل ظواهرهوسيلة لفهم الادب ودرسه و  الاجتماعيذ من حوادث التاريخ السياسي و خيتّ 

  :المنطلقات الفكرية لهذا المنهج

وضع دراسة  لازمة وذلك من خلالالآداب هي الاجتماعي لأي أدب من ان معرفة التاريخ السياسي  و 

  .�ريخية حول الظروف التي نشأ فيها هذا النص
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، وهي علاقة متبادلة كلا منهما عون للآخر وسلاح وثقيالتاريخ هي علاقة و  الأدبكما أن العلاقة بين 

أي لا بد من دراسة أي نص أدبي وفق رؤية 1»جهلنا التاريخ فسوف نشوه معنى النصوص وإذا«من أسلحته 

على انه علم  الأدبيالنص   إلىون ظر �ريخية حول هذا النص، وكذلك أصحاب هذا المنهج لا يندراسة �ريخية و 

على انه حقيقة �ريخية  إليهبعناصره اللغوية وحدها بل ينظرون  ، أو مجرد بناء لغوي مكتفٍ مستقل قائم بذاته

ولكنها حقيقة  أدبيةة إن القصيدة ليست مجرد حقيق«" درنشدفيدب"حيث يقول  ،واجتماعية في الآن نفسه

القصيدة تنُتج في سياق يتضمن حياة المؤلف والمتلقي الذي تكتب له، وعلاقات مختلف  إن، أي أيضااجتماعية 

وجود هذه العلاقات في القصيدة حتى لو فهمناها  إن... العوامل الاجتماعية والتاريخية والسياسية التي تمثل الخلفية

  »2.عددا من القضا� التي تعالجها نظر�ت الادب المتعددة بطرق مختلفة�عتباره مجرد نسق ضمني، يثير 

ي نشأ فيه بين لنا أن النص الادبي ليس قائما بذاته  او مغلق بل له علاقة �لسياق العام الذتومن هذا ي

بنظرية داروين في تطور وقد �ثر النقد التاريخي �لفلسفة الوضعية و التي ساعدت في بنائه، �لظروف الاجتماعية و 

  والعبقرية �لج الإبداعلذين تعصبوا لفكرة ربط عند الحيوان ونجد من الباحثين الغربيين ا الأجناس

لا يوجد أي جنس أنه  إلىوالذي تطرق  من أبرز نقاد هذا المنهج التاريخي" هيبولت تين"نس، حيث يعتبر 

جرد للميتافيزيقيا وهو يجعل الله ملكا يحي ويفني، وهو عقل أنه مت«ثم قال عن العقل السامي الأخرمن  أرقىبشري 

  »3.لا ينمو فيه العلم ويضيق عن تمثل أعمال الطبيعة ويجود فيه الشعر الغنائي المتوهج

ه المتجرد للميتافيزيقيا تماما وكذلك العقل السامي الذي يرى في أو ينقضها تماماً  الأجناسفهو يرفض فكرة 

  .بروجيه، وغيرهم، ولانسون، وبرونتير، وهاتيكان،و تين، وسانت بيف تلمنهج هم هيبولمن أبرز نقاد هذا او 

و ملامحه الكبرى التي يتميز �ا وهي ما  إجراءاتهلنقد التاريخي  إن :إجراءاتهملامح النقد التاريخي و  -

 : في النقاط التالية إليهاسنتطرق 

التعرف على كل الظروف التي تحيط به وهذا ما تجسد في اهتمام الناقد الاهتمام بحياة المؤلف عموما و 

اهتم كثيرا بدراسة الذي مؤسسيه، و الذي يعد من رواد هذا المنهج و و ) م1869 - م1804(سانت بييفالفرنسي 

لقد كان هذا الاديب من مختلف جوانبه محاولا في الوقت نفسه التعرف على كلم ما يتعلق �لأديب نفسه و 
                                                           

   24، ص2008، 02الحديث، رؤية اسلامية، دار الفكر، دمشق، ط الأدبيينظر، وليد قصاب، مناهج النقد  -1
   23ينظر، وليد قصاب، المرجع السابق ص -2
  25المرجع نفسه ص  -3
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بييف وهي الروح  إليهبه يتناسب مع روح العصر الذي ينتمي  الأدبي، وربط العمل الأديبتمام بشخصية الاه

 .المؤلف والاهتمام بفردانيته خاصةً أن سانت بييف يحاول جاهدا التركيز على صورة  أي 1الفردية العالية

وما عوامل تتحكم فيه بغض النظر عن صاحبه  أيضا الأدبيللعمل  إن "تين"كما يرى الناقد الفرنسي 

ية وهو على محكوم �ذه العوامل الحتم الأديب إن "تين"ل في الجنس، العصر والبيئة ورأى ه العوامل تتمثذوهيعتريه

  .ف والذي ركز على سيرة المؤلف فقطعكس ما قام به سانت بي

كاللاتينيين تنحدر من جنس معين   المشتركة بين أمةٍ لفطرية الوراثية فهو الخصائص ا )العرق(نس أو الج ماأ

وما  ،المكان فهي عبارة عن الوسط الجغرافي الذي يعيش فيه جنس معينوالبيئة و 2الأعرافغيرها من والسلافيين و 

أما العصر أو الزمان أو الفترة التي ينشأ فيها  3الأدبييمكن أن يعكسه هذا الوسط خاصة اجتماعيا على النص 

ن نقول مثلا ص كأما لها مفعولها في النالتي حتسية وثقافية ودينية و ابكل ما يحيط به من ظروف سي دبيالأالنص 

 كما يلتزم هذا المنهج في دراسته للأعمال  ،الأوروبيةفي الآداب بنا العربي أو العصور الوسطى العصر العباسي في أد

ثيقة �ريخية تقدم عنده و  الأدبحكمي، وذلك لكون  ينقد قيمهو هذا النوع من النقد على الموضوعية و  الأدبية

يعين  الأدبويعول عليه كثيرا لأن  الأدبييهتم كذلك بمضمون العمل ا�تمع صورة للعصر وتعكس حركة التاريخ، و 

  .ا�تمععلى فهم التاريخ و 

  : على النقد التاريخي تظهر في مجالات كثيرة منها الأدبيتجليات الدرس  إن: تجلياتهحقول النقد التاريخي و 

 أصحا�ا إلىتها من ذلك صحة نسب ،أي التأكد من مجموعة أمور تتعلق �ا: تحرير النصوص - 1

قيق �ريخ النص أو زمان �ليفه تح،و التعريف أو الز�دة أو النقصانوالـتأكد من صحتها وخلوها من التشويه و 

 يساعد أن تحريره وفق هذه الخطوات إلىعرضا للتشويه أو الانتهاك وهنا يكون النص مُ  4إليهاالمرحلة التي ينتمي و 

 .على عدم التلاعب �ذا النص وصاحبه

التطور  أدبية في عصر معين ومراعاة ما مدىذلك من خلال دراسة حركة و : دراسة أدب عصر معين - 2

 .في هذه الفترة الأدبو الارتقاء الذي شهده 

                                                           
   26نفسه ص المرجع  -1
  27ينظر،وليد قصاب، ص -2
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ل الظروف الاجتماعية والسياسية دبه من خلاندرس ملامح أء عصر معين و نختار أديب من أد� - 3

 .التي تساعد� في الكشف عن أدبهذلك و  إلىما سيرته و و 

 .دراسة أحد الفنون أو الاتجاهات أو المدارس الفكرية في زمن معين - 4

 .المتداولمل و منها والمستع ا زائف أو الجديدلتمييز أيهما أهل وأيه الأدبيةين النصوص المقارنة ب - 5

 .مذاهبتصنيف النصوص في مدارس وأنواع و  - 6

  :نقد المنهج التاريخي

  :الجوانب الايجابية

مختلف العصور وذلك ان دل على شيء  فيو  الأدبه كان له حضورا مكثفا في ما يميز المنهج التاريخي أن

 الأدبيحتل التاريخ دورا في كل نظر�ت «" ندربفيد بشد"فإنه يدل على قيمة هذا المنهج وفي خِضم ذلك يقول 

كثيرة من بعض   كن استنتاج معانٍ النظري، أو بمحاولة استبعاده، ومع أنه يم الإطارسواء بتجسده الواضح في 

ده أولا ضمن �ريخ حياة المؤلف و�نيا ضمن يحتل وجو  الأدبيأن العمل  إلىالنصوص �عتبارها تعلو على التاريخ 

�لمبدع  الأمرسواء تعلق  ،لها أثر يخلده التاريخ فيهاو  إلاجد نص أدبي أو نظرية أدبية أي انه لا يو »�1ريخهاالثقافة و 

  .ماتحمله من �ريخ لهاأو النص أو الثقافة و 

 الأدبيين كن قد أن يكون محكوم �لموروث والعرفمحكوم بقدر ما يم" ويليك ووران"نظر في  الأدبير فالأث

اهتم  إذا إلا الفني لا تتم الأثروان رؤية ماهية ... �لدراسة التاريخية إلا الأدبيين ث والعرفولا يمكن استعادة المورو 

�لماضي ماثلا دائما  الإحساسر سابق كان كلما تناولنا نتاج عص  وإننا..في نطاقه الأثرالناقد الموروث الذي نشأ 

 إلا إليهماالذي لا يمكن الوصول كذلك، و   الأدبيوالعرف  الأدبيله علاقة �لموروث  الأدبي الأثرأن  أي2..لدينا

لا شك في أهمية هذا المنهج في الدرس  إذاسبق،  عن طريق الدراسة التاريخية فهي أساس كل ما له جذور بماضٍ 

 إلىتتطور دلالتها من عصر ظاهرة تتجلى في التاريخ وهي غير �بتة بل تتغير و  "ديتش"ان اللغة كما يقول ، و الأدبي

هي جميع ما يحتشد لها من روابط  وإنما، عاجمليست هي المعاني الواردة في الم الأدبغة التي منها يصنع لالف ،عصر

ومن هنا فإن صلة 3البلاغةات في صور الفكر والتقاليد و التصور ستمدة من جميع أنواع المفهومات و م ،نغماتو 
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بدقة  الأدبيعالم الاجتماع أن يفسر لنا العمل و ؤكدة لا ريب فيها، ولابد للمؤرخ ا�تمع صلة م�لتاريخ و  الأدب

في حين ي به النقد الحديث اليوم كثيرا، و تف، ومع ذلك فإن هذا المنهج لا يححتى يكون حكمنا عليه دقيقا

في  حضورهعلى نقيض ذلك يرى نقاد آخرون انه مزال للمنهج التاريخي و  الأدبيةنقاد آخرون من الساحة  يستبعده

اريخي شأنه شأن أي منهج آخر سلبيات فالمنهج التال لا يوجد منهج يخلو من نقائص و طبيعة الحبو  الأدبيالنقد 

  .الاعتماد عليه وحده إمكانيةخذ لا تلغيه لكن تنفي له مآ

  : خذ على المنهج التاريخيالمآ

 أدبيقصورا يجعله غير مهيئ وحده لدرس  ارضين والذين رأوا فيهلقد تعرض هذا المنهج للعديد من النقاد المع

  :عميق ومن أبرز المآخذ على هذا المنهج

سيرة ك  الأدبيعدت على نشأة هذا العمل الاهتمام �لظروف الخارجية التي سامضمون النص و  إهمال -1

 .قيمته ذلك وهذا ما يفقد النص جودته و المؤلف،البيئة وغير

طغيان التاريخ على الجمالية للنص و الجوانب  الفنية و  إلىوعدم النظر  الأدبطغيان التاريخ على  -2

 .أدبيتهيفقد النص  الأدبيالنص 

 الإبداعيةهي أساس العملية المبدع نتيجة لجعل بعض المؤثرات  إهمالاهل الخصائص الفردية أي تج -3

 .الفردية مهومواهب الأد�ءا يعني تجاهلا لعبقر�ت فهذ ،إنتاجها الأدبجعل البيئة والجنس والعصر و : مثل

اذ ارتبط 1والأد�ء الأدبالتعميمية على بعض عصور  الأحكامنهج النقدي كثيرا من ورث هذا الم -4

لفكري مقرون �لازدهار منحطا، فالازدهار ا التدهور التاريخي يخلف أد�ً : التاريخ فمثلا�لسياسة و  الأدبفيه 

وذلك بسبب  الأخرىلوجد�ه أفضل من العصور في العصر العباسي  أدبنا إلىر السياسي والاقتصادي، ولو ننظ

 .أحداث التاريخو  الأدبهذا الربط بين 

ولاسيما  زمةراء جاأو آمن أحكام قطعية،  إليه ى المنهج التاريخي ما يمكن أن يجرّ علومن بين المآخذ  -5

ا لا ليس لها مستندات تثبتها وربم القطعية الأحكامكثير من هذه تاريخ لقيامه أصلا على التعميم و فيما يتعلق �ل

الهندية في للترجمة  إفرازالجزم �ن شعر الزهد «الجازمة على سبيل المثال  الأحكاملها من الصحة، ومن هذه  أساس

الذي يتمثل في قلة المستندات القاطعة الاستقراء الناقص و  الأحكامهذه مثل  إلىويؤدي 2»الإسلاميةعصر النهضة 

                                                           
  32، صإسلاميةالحديث رؤية  الأدبيينظر، وليد قصاب، مناهج النقد  -1
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ص قد النصو الكامل وجمع أكبر عدد من الآراء والو�ئق و الاستقراء  أن حين لم أقل انعدامها، في إنشواهد و ال

صنع التاريخ  ح بمعنى الكلمة،كما أن للحوادث الكبرى أهمية لا شك فيها فيو أص أدقيجعلان من الصورة تبدو 

 استثناءات وخصوصيات لا تخضع دائما، لأن هنالك الأدبفي توجيهه في مسار معين، ولكن هذا لا ينطبق مع و 

مواهبهم فيضل  الأد�ءمن خصوصية وما يقدر عليه  به وما يتميز الأدبفي ركابه بل يصنعها  تاريخ ولا تمشل

 .وحسهم المرهف

العلماء الذين لم يكن لهم حضور سياسي  الأد�ءلكثير من  الأدبيالمنهج التاريخي في الدرس  إهمال -6

ذلك من خلال دم الموضوعية من طرف هذا المنهج و ع�لحكام وهنا نوع من الانحياز و  أو لم يرتبطوا ،او اجتماعي

 .الحكام لدى أيمثل هذا الحضور  اله كانالتي  و  عند شخصيات مشهورة هوقوف

كما   الأدبييصلح للدرس  غيرها على المنهج التاريخي لا تعني أنه منهج عاطل تماما، أو أنه لاوعلى هذه المآخذ و 

 إلىذلك لا يمكن النظر وك الأدبلا يمكن نكران ما لهذا المنهج من ايجابيات و�ثيره التاريخي والاجتماعي في 

لابد أن يركز على النص  الأدبياحبه وبيئته وعصره، فالدرس على أنه مستقل ومعزول عن حياة ص الأدبيالعمل 

لابسات التي كان لها دورا في نشأة هذا النص حيث من داخله وهذا مهم جدا في حين لا يمكن أن يغفل بعض الم

بيرا د تعيع الأمموالتاريخ، فأدب أمة من  الأدبين يقوم على الصلة الوثيقة ب«"أحمد الشايب"يقول في هذا الصدد 

 1»...الاجتماعية ومصدرا مهذ� من مصادرها التاريخيةصادقا عن حيا�ا السياسية و 

حداث الأمم لا يخلو من أل واقع أي أمة من ريخ الذي يحاكي الواقع، أقو والتا الأدبلا انفصام بين  إذا

  .قائع �ريخيةو و 

  :المنهج الاجتماعي

، وذلك كو�ما الأدبالمنهج التاريخي في دراسة أن نفصل بين المنهج الاجتماعي و  انه من الصعب علينا

 فيية والاقتصادية فهما يتمشيان معاً الاجتماع�لحياة كافة وبظروفها السياسية و  والأديبالأدب �رتباط  نيانعيُ 

ذا همن ثمرات هذه العوامل المختلفة و انعكاس للحياة وثمرة لذي بدوره هو نتاج لهذه الظروف و دراستهما للأدب ا

في  الأدبالمنهج في دراسة  ، وقد ولدَ الأدبيالاجتماعي ضرورة حتمية لفهم وتفسير ما يجعل من التاريخ السياسي و 

المنهج  وارتباطها ��تمعات لذلك رأوا أن هذا الأدبفكرة �ريخية  استوعبواأحضان المنهج التاريخي، فهناك من 
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تناول النصوص  إذا الأدبيإنّ الدرس «: تفريق بين المنهجين وقال إلىهناك من سعى جزء من المنهج التاريخي و 

لتأكيد على عدم وجود لالزمن  إلىوهذا �لرجوع 1»ان اجتماعياتناول النصوص الحديثة ك وإذاالقديمة كان �ريخيا 

يتداخل مع المنهج التاريخي في دراستهما للأدب إن الاتجاه  المنهج الاجتماعي الأمرعلاقة بينهما،لكن في حقيقة 

 اجعٌ هذا ر بح له دورا فقال وحضوراً قو�، و صوأ النقد قد ذاع صيته في ميدان الدراساتو  الأدبالاجتماعي في 

  .التاريخي للأدبالبعد الاجتماعي و  �هميةللوعي 

  :ات المنهج الاجتماعيمنطلق

دراسة لكل الوقائع  �نه يحاكي ا�تمع وذلك من خلال الأدب إلىالنظر ��تمع، و  الأدبربط  -1

ثم  إليه�خذ من ا�تمع ويقتات ماهو بحاجة  فالأدب،كأنه لسان ا�تمع حيث يستقي موضوعاتهالاجتماعية و 

 .يعبر ذلك بتقديمه صورة عن هذا ا�تمع

هو  يؤثرومن ثم  ،�لبيئةومجتمعه علاقة جدلية  حيث يتأثر بمجتمعه ونشأته و  الأديبالعلاقة بين  -2

علاقة �ثير  إذن، يرهالابد من تغيّ يمكن أن تغير في عدة أشياء كان  التي بدورها كتا�تهفي مجتمعه من خلال   لآخرا

 .بينهما�ثر و

 .ظاهرة من ظواهر النظام الاجتماعي، ووظيفته اجتماعية الأدب -3

فهو الذي  الأدبفلا حضارة من دون  ،ضرورة لا غنى عنها فهو نشاط اجتماعي متميز الأدب إنّ  -4

 .يساعد على رقي و ارتقاء ا�تمعات وبنائها

" سكمار "ي كل من على أيد أضافتمتبني هذا المنهج النقدي وقد تعتبر الماركسية من أشهر  -5

 العامل الاقتصادي بشكل عامٍ و 2 الإنتاج، وهو وسائل الأدبعوامل المؤثرة في تشكيل الآخر من  عاملاً  "زلانج"و

لذي يحدد الطبيعة الاقتصادي للمجتمع هو ا الأساسوأن «البيئة الاقتصادية وتركيزها على الجانب المادي و 

ة الفوقية لذلك ا�تمع بحيث ان النصوص والتي تشكل جميعها البني كالأدبالممارسات  والمؤسسات و  الأيديولوجية

يرتبط �لاقتصاد الذي هو أساس  الأدب إنأي  3»...الاقتصادي الأساسرى بوصفها محددة سببا بفعل تَ  الأدبية

 .الأطوارمختلف في بناء ا�تمع 
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ا هو بل ينقله من خلال فهمه له أو وفق �تمع فهذا لا يعني انه ينقله كما يعكس الأدبكان   إذا -6

لكنه رفض أن ثمة ، الاقتصادييعكس الواقع الاجتماعي و  الأدبإن «لوكاتشجورج  ما قالهموقفه منه، ومن ذلك 

 إنتاجد فحسب لا تعي الأدبيةالآ�ر أعظم  حتمية واضحة بين الاثنين، وهو يحاول أن يبرهن على أنّ 

أن  الأديبمهمة  إذن1»...الأيديولوجياتبل تجسد في شكلها نقلا لهذه  السائدة في عصرها الأيديولوجيات

الفلسفي من هذا الوضع وفي هذه الحالة يكون يعكس لنا الوضع الاجتماعي القائم ولكن وقف موقفه الفكري و 

ت التي تدعّ  »الانتقادية  الأوروبيةوهذا على عكس ما �دت به الواقعية «: فحسب ا ولا يكون �قلاً �قدً قلاً و �

اكي أي لا داعي لأن نح 2ه الفكري منهالكاتب بموقف أدلاءاد كما هو دون الفستصوير الواقع المليء �لشر و  إلى

 .الإبداعيةوهذا لا يشكل أي خلل في العملية  ،الواقع الاجتماعي حرفيا بل لابد من تغيير

الجمالية  الأدبأ�ا تمثل قيمة يها المنهج الاجتماعي النقدي قيمة كبرى للجماهير التي رأى ف أعطاء -7

 3.�لجمهور الأدبذلك ما جعله يربط و 

 :الآراءالملامح و  مح كثيرة تميزه ومن أبرز هذهللنقد الاجتماعي ملا :ملامح النقد الاجتماعي -

معينة ويرى  ويحلله وفق دراسةٍ  الأدبييعُنى بمضمون العمل  أيجتماعي هو نقد مضموني النقد الا إن - 1

 .4طبيعة اجتماعية  ذارسالة اجتماعية هادفة أو حد�ً  الأدبفي 

 غيرهاالسياسية والاجتماعية والفلسفية و  الأفكار نقلاُ يَ ) المضموني(في هذا النقد الاجتماعي  الأدب - 2

�لنقد «يّ �ته ولذلك سمُ افي كتيروم لها يتبناها الكاتب  معينةٍ  الأيديولوجيةلأفراد ا�تمع أو لطبقة منه ثم يوجهها 

 ».لأنهّ يهتم  بنقد �لأفكار  والمواقف الأيديولوجي

على ابراز لم يعمل الناقد  ،الأدبيبمضمون العمل  ه يعُنىأي أنّ  »نقد تفسيريٌ «النقد الاجتماعي هو  - 3

لق أن الأدب هو مرآة عالمية لكامنة في هذا العمل وذلك من منطالتاريخية أو النفسية االدلالات الاجتماعية و 

 .للمجتمع

 برّ تزم بقضا� مجتمعه والذي يعن قيمة الكاتب الملم يصِلُ وهو  »كميٌ النقد حُ «النقد الاجتماعي  - 4

 .من شأنه أن يصله ما إصلاح�ته وكذلك يعمل على اعن قضا� مجتمعه بكت
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لم د الفن من الوظيفة و الذي جرَّ و "الفن للفن"لأديب بقضا� مجتمعه ورفضهم مبدأ االتزام  إلىالدعوة  - 5

 أبناءفي مهمته الحقيقية تجاه  الأديبسب وين وهذا المبدأ يقتصر على الفن وحده اسيي�ي دور س الأديبيطالب 

عليها  يذللفي الحياة، يدافع عنها الفيلسوف و  معينةٍ  يعنى اعتناق وجهة نظرٍ  الالتزام هو مصطلح فلسفيٌ مجتمعه، و 

وذلك نتيجة  "أدب الالتزام أو أدب الموافق"بكل الوسائل الفكرية التي يمتلكها، كما ظهر أيضا ما يسمى بمصطلح 

الواقع و أن يحكم عليه  جانب من إلىأن ينظر الكاتب  إلىالتي دعت الحديثة في الأدب و  الأيديولوجيات�ثير 

للمجتمع بصورة صادقة له ويظهر نجاح  إضافةتقديم  مة هذا الكتاب في قدرته علىحيث تكمن عظ�لضرورة،

من المسرحية التي ينقلها  ا عن ما ينقله بل هو كذلك جزءٌ ا فيما ينقله فليس بعيدً ونه يلعب دورً هذا الكاتب في ك

 .ا ينقلهأن ينقل الصورة بصدقٍ واحتراف في دقة التصوير لم أي1"...واعياً  وكل ما يطُلب منه هو أن يكون ممثلاً 

التي يخرج عن  �لأعماللا يعيين دبية الواقعية و الأ �لأعمال الأدبييهتم اتجاه الاجتماعي في النقد  - 6

الأدبية  الآ�رين الاجتماعية التي يبحث عنها، أو كأن هذه مضاالعبث وذلك لأنه لا يجد فيها مأدب الرمز،أو 

الهدف منه الهروب من  يبدو وكأنّ  الأدبوع من نّ وهذا ال عن الحلّ  تبدو للقارئ وكأ�ا لغزٌ يبحثُ «الغير واقعية 

�لمعنى الثابت أو المعنى  ا لا �تيفيها لأ�ّ  مشكوكٌ الغير الواقعية  الأدبية الأعمال�ذا أن تلك  يعُنىو 2»الدلالة 

 .الاجتماعي المطلوب

راحة  لكنهاو لتي تبنت هذا المنهج الاجتماعي الماركسية كما رأينا سابقا هي من أكثر المذاهب ا نّ إ - 7

الطبقي الصراع  إلىا�تمع، فرد�ا فلسفتها في تصور الحياة و  إلىمستندةً  ماد�ً  تفسيراً  الأدبية الأعمالتفسر 

 الأدبيالمادي في الحكم العمل  وهنا الماركسية ركزت على الجانب3تطور ا�تمعات جميعها على هذا الصراعت جعلو 

 .ا�تمععلاقته مع و 

 �بع للمضمون الفكري وهذا ما تبين أنّ الشكل الفنيترى الماركسية في علاقة الشكل �لمضمون ثم  - 8

أن  الماركسيون واذا كان في رأي4».للمضمون كذلك لم يكن شكلاً  إذالا قيمة للشكل «"كارل ماكس"في قول 

حقق كما يدعي ن هذا لم يتاذا كا: الواقع، أقولمتحقق على أرض  وري غيرث شكلٍ ىغوي محتاجاً لالمضمون اللّ 
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هو بطبيعته  إذأن تطور الشكل يحتاج زمن طويل،  إلى هذا عائدٌ  نّ يقولون في التعليل ذلك، إ فإ�مالماركسيون 

 .1وري متغيرثعلى خلاف المضمون الذي هو  اً محافظ

  :نقد المنهج الاجتماعي

 :المنهج الاجتماعي إيجابيات - 1

من وجوه النشاط الاجتماعي  الأدب وجهٌ من الأهمية في الأدب، و  انب الاجتماعي له �لغالجلا شك أن 

سلاح من أسلحة التغيير والتطور أدبه هو لسان مجتمعه، و  والأديبلناس اتعبير  عن حياة ا�تمع و  الأدب نكأ

ية الاقتصادلآخر لتأثير الظروف الاجتماعية والسياسية و هو جديد وفي الوقت نفسه خاضع هو ا بكل ما والإتيان

المنهج أنه وقف في وجه تيار لهذا  التي تحسبُ  الإيجابياتمن الفكري و  إنتاجهصبغ  هي تتحكم فيمن حوله و 

رأت فيه أنه يفة والغاية و وظالالأدب من  على توجيه التيارات الشكلانية التي راحت تجُرّدُِ  لَ مِ كما وعَ " الفن للفن"

و لا يحفل �لمضامين الاجتماعية أو السياسية أنفعية أي أنه  مجرد شكلٌ جذابٌ وذو جمالية فقط وليس له أي غاية

 الأد�ءا�تمع ويدعو ه الصلة العميقة بين الأدب و �ذ ؤمنللأدب يُ  الإسلاميور الدينية أو غيرها، ونرى أن التص

  ا على ذلكالمظلوم مدام الكاتب قادرً  الإنساندفاع عن الو  مشاكلهمالحياة وتصوير هموم الناس و التعبير عن  إلى

اتب إنسان فالك. 2ال لتفصيل القول فيها�ليس لنا  الإسلاميالذي له مفهوم خاص في الأدب  الالتزامكما أن 

لا يكتب الناس  اذْ  ؟ ولماذا يكتب؟مايكتب؟ ولمن يكتب: سارتر يتساءلأن  الأديبعلى مسؤول والكلمة أمانة و 

ا كثيرً «":يتشد دفيد"السلم ويقولول الرسول صلى الله عليه و حصائد ألسنتهم كما يق إلا النار اخرهم في على من

لا بد وقبل أن نقوم شيئا ...جتماعي ليفسر لنا ماهو الأثر الأدبي في حقيقتهؤرخ الاالمعون  إلىما نحتاج في الواقع 

الأدبي على حقيقته، فان عالم  الأثريرى  إنلناقد الأدبي هو ان كان الغرض الأول لمن أن نعرفه على حقيقته، و 

قته ومعنى المؤرخ الاجتماعي هو الذي يقربنا من حقي إذا3...في الغالب الاجتماع، كالمؤرخ يستطيع أن يقوم له عو�ً 

كما كتب؟ " جويس"كتب   ان علم الاجتماعي يستطيع أن يعيننا لكي نرى لمو�لدقة اللازمة، كما أ الأدبيالعمل 

  4.»...الشعر الحديث حساسية شعرا غامضاً  كان كثير من أشد  اولم
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  : المآخذ على المنهج الاجتماعي -

فيه قصورا يعوقه عن أداء الذين رأوا هجمات النقاد المعارضين و  لقد تعرض المنهج الاجتماعي لكثير من

  :ه اليه من انتقاداتوجِّ  عمله، ومن أبرز ما

فالمنهج الاجتماعي يتعامل مع النصوص من ، امل مع الأدب من الخارجانه كالمنهج التاريخي يتع - 1

 .العمل الأدبي طبيعة زُ ن الشكل مع أن الشكل هو الذي يميِّ مضامينها، أي ينشغل �لمضمون ع

، وحاسبوهم على أي شيء نوع من الخروج الأد�ءعلى  »الواقعية الاشتراكية«فرض الماركسيون  - 2

أن يعالج قضا� الطبقة الدنيا وهمومها  في نظرهم لابد أدبٍ  أيَ  ي أن�لرجعية والبرجوازية أ كذلك ا�موهمعليها و 

لهذه  صُ صَّ لا يخَُ  وفكرٍ  م كل أدب وفنٍ ا المادية وهي تتهتدعو لقضاء حاجا�ومشاكلها وكل ما يعتريها ويخصها، و 

تركز   المتحسبةفة وهذا القول يعني أن هذه الطائ1...برجوازيٌ  ، وفكرٌ برجوازيٌ  فنٌ و  برجوازيٌ  الموضوعات �نه أدبٌ 

 .هذه الفكرة إطارضد الموضوعات التي تخرج عن تركيزا شديدا على الطبقة الدنيا وهي 

 الأدببين تغييره ا�تمع الاقتصادي والسياسي وتغيير  قضية الحتميةيتحدث المنهج الاجتماعي عن  - 3

كذلك فكرة وهذا غير �بت دائما بل و ات يتبعه تطور بضرورة في الفكر كل تطور مادي في ا�تمع  إن، أي وتطوره

دليل ذلك هذه الفكرة ليس لازمة �لضرورة و  ترى أن ا�تمع هو انعكاس حتمي للأدب التي »نظرية الانعكاس«

 .الكبير الأدبيالنمو ي شهد حالة  من التفكك السياسي و الذا حدث في العصر العباسي الثاني و يظهر، في م

قباحه أو است الأدبيذي ربما تتحكم معتقداته في استحسانه للعمل التشكيك في موضوعية الناقد ال - 4

أو نقطة الضعف في النقد الاشتراكي، من الناحية - كعب أخيل  إن«بقوله لبرسكوتوهذا ما عبر عنه الناقد و 

ر ما العامة تكمن في مجال الحكم، أي في الغواية الهزلية التي تغري بمدح أو شجب عمل أدبي طبقاً لمقدا الأخلاقية

يصدر عنه  تشكيك في ذاتية الناقد وماالوهنا »2يحمله من تضمينات اجتماعية أو أخلاقية تتفق ومعتقدات الناقد

 .كممعينة في اح إيديولوجيةالناتج عن من أحكام يمكن أن تكون خاضعة لنوع من الانحياز 

ولا يمكن تفضيل أو تقديم أحدهما على  الأدبيالمضمون في العمل لابد من التوفيق بين الشكل و  - 5

ية العمل الأدبي لا يعني أنه موافق عليه اعتراف الناقد بفن خر، وأنّ خاصيته التي تميزه عن الآالآخر فلكل منهما 

 .وحده بل لأنه لابد من المعايير الشكلية في أي مقاربة نقدية لنص أدبي
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، أو الواقعيةترابه من الحياة الاجتماعية و اق من خلال«الأدبيالعمل  حكم النقد الاجتماعي على - 6

التحليل وليس النص الذي ويصبح الكاتب هو مدار البحث و  ويُضحىَ ابتعاده عنها وهنا يصبح النص لا معنى له 

عني أنه الواقعية ياقترابه من الحياة الاجتماعية و  من خلال الأدبيوهنا يتعين لنا أن الحكم على العمل  »1ابتدعه

 .لا أساس له من الثباتطردي و فهو قاصر وهذا غير  وإلاالحياة  يقترب من هذه �لضرورة أن

 :الاتجاهات التي تبنت النقد الاجتماعي -

نيه من طرف العديد من التيارات تب إلىالمنهج الاجتماعي في درس العمل الأدبي، مما أدى  تصيلقد انتشر 

ة، الواقعية النقدية الأوروبية الماركسي: نت هذا المنهج النقديالنقدية ومن ابرز المذاهب التي تب الأدبيةالاتجاهات و 

من أبرز من طبق المنهج الاجتماعي النقاد  الواقع، إلىنظر ا في بينه ذلك يخالف ماوالنموذج الشكلي التكويني و 

أعلى مؤشر في النقد الماركسي " جورج لوكانش"ي للواقعية الاشتراكية، ويعد الناقد ا�رّ  جواروّ الذين  الماركسيون

 ا الضاربة في أعماقِ كفاحِ الطبقاتِ على أنه ظاهرة �ريخية اجتماعية، لها جذوره الأدب إلىوالذي كان ينظر 

  2..الفنفسر حتمية العلاقة بين ا�تمع و ويجب على الناقد أن ي

معه، قد نشأ  لد في أحضان هذا ا�تمع ويكبرُ فالفن يو  انفصال بين الفن وا�تمع ألاّ  ا يظهر لناوهن

 فنتج عنه درسٌ »الأدبسوسيولوجيا «أو » علم الاجتماع الأدب«اسما أطلق عليه منتصف القرن العشرين تيارً 

ة ل هذه النظر هذا الاتجاه عدّ  لأدب لكنَّ على الرغم من نظرته الشكلية ل الأدبا�تمع في  أثر للا يهم نقديٌ 

بين الواقع الحقيقي    تشلوكاكما ميّز للمضمون،  قالب الجمالي الفعلي الهو ذلك  عند لوكاتشل الشكلية، فشكّ 

هو الشكل " لوكاتش"راه ، كما يالشكل الصحيح عندئذٍ ا في الأدب و كما هو وبين الواقع كما قد يكون مجسدً 

ده يلهروب من الواقع بل تجسعدم الانحياز أو اصف و وهنا الدقة في الو 3الذي يعكس الواقع �كثر الطرق موضوعية

للعلاقة بين العمل الأدبي  ر نموذجاً وّ الذي ص"  بيير ماشريه" يكما هو في حقيقته، ثم �تي الناقد الفرنسي الماركس

الذي له نفس النظرة مع الشكلانيين في لاف عن نموذج لوكاتش الانعكاسي و في ذلك كل الاخت الواقع، مختلفاً و 

، والايدولوجيا، واللغة والأعرافولكنه يحوّل الأجناس الأدبية القائمة، «المؤلف الذي يراه حرفيا منتجا،  إلىنظر�م 

 إيديولوجياا من دون دً جيّ  اً روائي نّ إ «في هذا الصدد "ماشريه"يقول و »4...نصوص أدبية إلىي الى منتج �ائي، أ
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دون الاستناد  الإبداعيكن لأي كاتب أن يكتب عمله فمن هذا القول يتبين لنا أنه لا يم1»لا يمكن تصوره أمرٌ 

الخارج ور الشكلاني الجامع بين الداخل و ، وبعد هذا التطالأدبيعليه هذا العمل  أو فكر معين يبني إيديولوجية إلى

�ريخية التي شكلت هذا النص، �تي و نص ومراعاة الظرفية الاجتماعية و ل الأدبيةأي بين احترام الخصوصية 

غولدمان، الذي  يانوسل يعلم الاجتماع الماركس روهو اتجاه ارتبط بمنظّ »البنيوية التكوينية«من هذا التطور  يتشكل

 منهجه ا وقام على أساسهمبدأ لم يحل عنه أبدً )1947مان عام دم غول، وقدّ 1970(عمل في فرنسا، وتوفي عام 

وذلك  الأدبي الإبداعاسي في دراسة يخية، يمكن العنصر الأسالمادية التار  إلى�لنسبة «ه وهو ما يظهر في قول يالنقد

الرؤى حول العالم ليست وقائع  نّ تلفة، تعبيرات عن رؤية العالم، وإمخ عدٍ الفلسفة هما على صُ من خلال أن الأدب و 

 لطائفة الإغراءشديد الحضور وشديد  الأدبفي الدراسة  دخل الاجتماعي،وهكذا يبدو الم2»..فردية بل اجتماعية

ودائما قائمة، كما وسيبقى لهذا ا�تمع حتمية و  الأدبالصلة بين  ، وذلك لأنّ اصةٍ الشكلانين منهم،وبخمن النقاد

  .ملا المهم يبقى حضوره ضروري و مفيدأمعينة  لأيدولوجيةل، سواء كان هذا النقد �بع النقد الاجتماعي حضوره

 :المنهج النفسي في النقد

 مع الأدب من الخارج، كما يركز كثيرا علىالذي يتعامل بدوره المنهج من المناهج التقليدية، و  هذا إن

باء فقد كان ة الأطادسفة بل من عيلا المنهج شأن غيره من المناهج النقدية من زعم الفشخصية المبدع،ولم �تي هذ

يستعين �لأدب في فسية، راح راض النّ يعالج الأم بمن أبرز رواد هذا المنهج، وهو طبي) م1856،1939"(فرويد"

والذي " اللاوعي" ها من ذلك ما يسمى �وتوضيح بعض الآراء والأفكار التي كان يطرح البشريةِ  النفسِ  دراسةِ 

علم النفس في الأدب وذلك من خلال  �ثيرُ  يَّ وِ لشخصية الإنسانية، ثم قَ الظاهر لالمخزن الخلفي غير  عدّه

الذي تحدث عن " يونج"وقص، النُّ  ةعقد الذي تحدث عن" أدلر"مثل آخرين  ماءُ التي قدمها عل الإضافات

التي تتجسد في الأعمال وهذه العقد هي عبارة عن أمراض نفسية يكتشفها هؤلاء الأطباء و 3"الجماعي اللاوعي"

ك الذين  ولا سيما أولائ ا للكتاب والشعراءرً للفن ومقدِّ  الأدبية وتنطبق على الأد�ء في إبداعا�م، وكان فرويد محباً 

أكثر من الطب  مكن الوثوق �ا أحيا�ً ليُ  المرضية والسوية على حد سواء، حتى: برة �لنّفس الإنسانيةم خكانت له
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ا ولهم عقدً  نفسياً  اً الشعراء مرضفرويد كان يرى في هؤلاء الكتاب و وهذا يظهر أنّ 1فس التقليديم النّ لعفسي، و النّ 

  ".أبو نواس وبشار بن برد"مكبو�م في مكتو�م مثل تمثل التعبير عن 

  :مجالات النقد النفسي

  :لقاء الضوء على المسائل التاليةيحاول المنهج النفسي في دراسة الأدب إ

تتشكل من  غير الشعورية التيالفني، وبيان العوامل الشعورية و  والإبداعالبحث في عملية الخلق  - 1

 .خلالها

 صائص نتاجهم الأدبيحوالهم الذهنية وبين خللأد�ء، لبيان العلاقة بين مواقفهم وأنفسية الدراسة ال -2

وهنا يعني التقرب من الأد�ء 2.كذلك من خلال نصوصه  ته، وفهم نفسيإبداعهأي معرفة سيرة المؤلف لفهم 

 .إبداعهمعلى  وفيها والتي تنعكس حتماً  والظروف التي نشأو 

  :عملية الإبداع الفني

معينة  نفسيةٍ  لمؤثراتٍ  شعورية واستجابةٍ  عن تجربةٍ  ج النفسي جزء لا يتجزأ من الأدب فهو عبارةٌ المنه نّ إ

عملية الخلق الأدبي والفني " فرويد"الفني؟ وهنا يربط  الإبداعالسؤال الذي نطرحه هو كيف تتم عملية  ولكن

الفني في نظر  الإبداع أساسهذه العناصر الثلاثة هي  الحلم، وأنّ اللّعب والتخيّل و : هي ثلاثةٍ  بشريةٍ  نشطةٍ �

الطفل عندما  أنّ و وأحلام نوم،  ويحلم أحلام اليقظة ل مرهقاً ، ويتخيّ يلعب طفلاً  الإنسانالذي يرى أن " فرويد"

ه الشاعر �لطفل الواقع وكذلك يشبِّ بل ضد د ليس ضد الجِّ " فرويد"عب في نظر به واللّ  خاصاً  يلعب يصنع عالماً 

ل وفي الوقت يتخيّ ل� هنا شبيهٌ  لإبداعُ اف ،الواقعِ  شأنِ  من فيه من الخيال يصلحُ  الذي حينما يلعب يصنع عالماً 

 الإبداعدب على ارتباط في دراسته للأ�لحلم الذي هو انفلات من الرقابة ولقد ركز المنهج النفسي  شبيهٌ  نسفهِ 

  .من الواقع هرو�ً ل منهما يمث الفني �لحلم، بحيث أن كلا� و  الأدبي
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 :مناطق النفس البشرية -3

 ولكل واحدةٍ ) الهيالهو أو (و)الأ� الأعلى(و )الأ�(ثلاثة مناطق وهي  إلىالنفس البشرية " فرويد" لقد قسم

  .1وأثرٌ  وعملٌ  مضمونٌ 

نتها يمكن الشعور �ا أو مكوّ  نّ ،أي إ وهي الجانب الظاهر من الشخصية، وهي شعوريةego: الأ� -1

الحفاظ على  الإدراك محاولةً الوعي و  أ�ا تمثلُ لواقع لتحقيق النزاعات الغريزية بصورة معقولة و  ا��رها، وتتصل بعالم

 .س البشريةفالنّ 

 تحفظاً  �ا الأكثرُ ر في صو  ات العليا وهي شخصية المرءُ أو الذّ  )super ego( :الأ� العليا -2

وعقلانية، حيث لا تتحكم في أفعاله سوى القيم الأخلاقية مع البعد الكامل عن كل الأفعال الشهوانية أو 

 .2وتشعرها �لخطيئة "الأ�"ائزية، وهي مكلفة بمراقبة الغر 

) �الأ(الشهوات لتزين لهوَ لــيها كل القرائن و هي قوة جموح، تجتمع ف)ID(، )الهي الهو، أو(منطقة  -3

النزعة الجنسية وكذلك من " فرويد"اد عن الألم، ومن أهم مركبا�ا حسب كله تحقيق الذّّ◌ات والابتعفهي هدفها  

 ا هذه المنطقة من النفس البشرية تركز على تحقيق الشهوات والغرائز تحقيقاً واذً 3أهم خصائصها أ�ا لاشعورية 

اللاشعور، فهو يتجسد في منطقة الهو التي  من عمال ومن خلال هذا يظهر لنا أن الفن هو كالحلم" ذةاللّ "للمبدأ 

ن الرغبات المكبوتة في ويحقق مأسباب هي نفسها التي تدفع الى الحلم   إليهالجنسية، اذاً الفني تدفع  تمثل النزعة

ما ينفس عن هذه الرغبات ويخلق بين هذه الرموز  رالصوّ كذلك يتخذ من الرموز و   ما يحققه الحلم، وهو اللاشعور

ودفين  الخلق لما هو لاشعوريٌ  العمل الفني شبيه الحلم في طريقة أي أن 4...علاقات بعيدة وغريبة والصفات 

عل الفن تعبيراً عنها ولذلك جعل تفسيره أن الغريزة الجنسية هي أم الغرائز، وجّ " فرويد"ورأى  ،النفس البشرية

 .للأدب خاضع لهذه الغريزة
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  :قد الغريزة الجنسيةعُ 

ن أبرز الغريزة الجنسية وم إلى جميعاً  إلىها ردُ فسية والتي رأى أن مَ فرويد على مجموعة من العقد النّ لقد اعتمد 

  :هذه العقد

من  يحقد عليه خوفاً  سيا يجعله يغار من أبيه وأيضاً أمه ميلا جن إلى وهي ميل الذكر: عقدة أوديب -

 .أن �خذها منه

علها تغار من ميل البنت لأبيها ميلاً جنسياً، يج وتعني ةفهي عكس العقد السابق: عقدة إلكتراأما  -

 .منها هخذأمها خوفاً من أن �

 .جنسيا نرجسية والتي تعني حب المرء نفسهِ ال وكذلك العقد -

من أن يفقد أحد أعضائه التناسلية وذلك نتيجة  وهي خوف المرء خوفا لاشعور�ً : صاءالخِ  والعقدة -

 يجعل عبداً المرء  الخ وهذا ما...كأن يزني أو يرغب في أمه  1جنسية محرمة أفعالاً ة ومن خلال اتيانه يحبلأفعاله الق

تحركه غرائزه  �نه مريض نفسياً  يحكم عليه" فرويد"البيولوجية وخضوعه لدوافع جنسية وهذا ما أدى الى  لدوافعه

 إلايستطيع أن يعبر عنها  اخلية لاوهذا لأنه يقوم �فعال غير شعورية خاضعة لمكبو�ت د2قبيل أن يكون شريراً 

الغريزة الجنسية هي أم تبين لنا أن سبق ي ومن خلال ما إليه�لنسبة  وهذا ما يشكل عقدةً  ،للجنس مثلا بممارسته

ومن ذلك ما يظهر   على عمله الأدبي، تىكان وح   ذلك لكو�ا تطعن على نفسية الأديب أو المبدع أ�ً الغرائز و 

التي مسته  لهذه الغريزة وفق عقدة من العقدالتي تكون خاضعة اته و  الشاعر عن مكبوتي يعبر فيه في الشعر الذ

الفنان مريض مصاب  نّ إ: وشاعت الفكرة التي تقول" ديتش"وهذا ما تمثل في قول" أبو نواس"مثال ذلك 

نان اللاشعورية وذلك هذا يعني أن الفن يحاكي حالة الف3جانبي لهذا المرض تجٌ ن الفن �ِ �لعصاب، مختل الاتزان، وإ

رة الحقيقية ل الصو �لإبداع الذي يمثبر الفنان خلجات النفس يع من خلال التعبير عن مكبو�ته بمكتو�ته، أي

 .لتلك الدوافع الدفينة
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 : فسيرة المؤلّ ص و النّ  -

بع سير�م الذاتية أي وتت شخصيا�ميحاول تتبع حياة المؤلفين و  الأدبان الاتجاه النفسي في درس  -

فهنا ربط العمل 1ها وتحليل نفسية الكاتب من خلالهانشأته والكشف عن أهم أعماله وتفسير طفولة الكاتب و 

الأدبي، وفي هذا الصدد ذا العمل النص الذي يعتبر هو المصدر رئيس لهالأولوية لصاحب  وإعطاءبصاحبه  الأدبي

في كتبه، والناقد عندئذ يبدو محللاً، يتخذ الفن كالعرض  الكاتب يسكب مرضه نّ إ «"لورانس ديتش"يقول 

و�ت الفنان اللاشعورية ودوافعه، ويمكن أن تؤدي هذه نليله وتفسيره أن يكتشف مكالمرضي ويستطيع بتح

الكشف عن هذا الفن  إلىالناقد  وهنا يسعى2»...نفسهيره تفس إلىفهم العمل الفني، بل  إلىورها الاكتشافات بد

وكذلك نرى أن هذا  من خلال تبيان الحالة الشعورية للكاتب والتي تظهر في كتا�ته دون أدنى شكٍ ودراسته 

 .و�ريخه الفني أو سيرته الذاتية كما رأينا إنتاجهبين  ل أي الكاتب رابطاً رسِ الاتجاه أعطى �لغ الأهمية للمُ 

  :يقتلالمو ص النّ  -

طرح في حين يُ : �لآخرين الأدبوعن صلة  الأولىالمتلقي �لدرجة ان التطبيق الثالث للمنهج النفسي يركز على 

غالبية رغباتنا  انه يستثير� �ن يقدم في شكلي رمزي: فيقولون»لماذا يستثير� الأدب؟ « دد وهوفي هذا الصّ  سؤالاً 

العمل هذا يعني أن »3أن القارئ يعيش مرة أخرى أهم تجاربه خاصة بمساعدة الرموز الشعرية الأساسية، بمعنى

لكي لا يؤثر عليه هذا النص  و بقوة أن يكون حاضراً  من القارئ  يكون في شكل قالب رمزي يستدعي الأدبي

للمنهج يركز  د هذا التطبيق الثالثسلباً أو على حالته الشعورية  بل يجعله يتذوقه بمتعة الاستثارة في القراءة و نج

لرغباته وكان  اشبعامن متعة   ،ركز  على ما يقدمه الأدب للقارئي أصبحعلى المتلقي ذلك لأن التحليل النفسي 

من النقاد المهتمين لدراسة استجابة القارئ، وهو يرى أن للصعوبة التي نلقاها في الدراسة النفسية " ريتشارد"

من نظرية المعاني ويرى أن نفسية حدث القراءة  نفسية القارئ انطلاقاً الحديث عن  إلىالاتجاه  حسنُ ستَ للكاتب، يُ 

من  لنص وذلك أفضل لنفسيتهته لفهو يستثير المتعة لدى المتلقي وقراء 4أقرب الى النقد من نفسه حدث الكتابة

 .عن ذلك الإفصاحالكتابة التي ربما قد تكون قاصر في 
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 :فسيقدية في المنهج النّ الآراء النّ أبرز   -

لعلماء  قدرة إليهاته للأدب مجموعة من الآراء والقواعد والتي تحتكمُ م المنهج النفسي في دراسقد -

 :راءومن أبرز هذه الآ" فرويد"المحللون وعلى رأسهم و  الأطباءالنفسانيون، ولاسيما 

، وذلك من خلال أنه استجابة لمؤثرات نفسية الأدبيدى كبير في العمل العنصر النفسي له ص نّ إ -1

 . معينة

أن نفسية حدث القراءة أقرب  نفسية الكاتب دائماً نجد فيها صعوبة وعدّ ته سادر  أنّ "زريتشارد"يرى  -2

 .النقد من نفسية حدث الكتابة إلى

معادلة من  إلىفضي هو ما يُ «ن الجمال أ إلى )Wood(وود  أواجدينمع صديقه  "زريتشارد"ويذهب 

نوع استجابة لدى المتلقي وهو يقرأ لابد أن يتأثر �لمثيرات هذا العمل  إحداث إلىأي » نسجام المتزامنالا

  1...الفني

فإنه لا  ةمن حالة شعوري اً كان �بع  إذااللاشعور، والقول أن هذا العمل  إلىالفني  الإبداعة رد عملي -3

الذي  الفني الراقي هو الإبداعان  إييكون اقرب من نفسية المبدع، كما يحول الحال وهو في حال اللاشعورية، 

 .يجسده اللاوعي

غير سوي، مريض  إنسانيرى الفرويديون أن هناك العلاقة بين الفن والمرض العصابي وأن الفنان  -4

الذي  الإبداعيعني هذا أن الفن أو 2بي لهذا المرضى والاختلالمصاب �لعصاب، مختل، الاتزان، وأن الفن نتاج جان

 .يعبر عن أمراضه النفسية وحالاته الشعورية الأديب نتجُ يُ 

تعبير عن اللاوعي الفردي غير أنه هنالك من التلاميذ  الأدب وليد اللاشعور، وهو في نظر فرويد نّ إ -5

 ألفرد أدلروتفسيره ومنهم  الإبداع بنظر�ت أخرى كان لها أثرها في فهم �ً نادوخالفه الرأي مُ  من انشقّ 

)alfredadler( الذي يرى أن الحياة النفسية للفرد ويحكمها الشعور �لنقص، بخلاف نظرية فرويد التي ترى أن ،

 ).الليبيدو(النفسية للفرد يحكمها  الحياة
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وكذلك نجد من اللاوعي، ل إنه لا يفصل بين الوعي و كما نجد أن أدلر لا يعطي أهمية كبيرة اللاوعي ب

شعور اللا(في نظريته حول  إسهامهالذي يتجلى ) carlsung)(1875،1961"(يونغ كارل"، يضاً مخالفيه أ

الأسطوريين البدائيين، ولا  الأبطال ولَّد ، يختزن الماضي الجنسي، وهو الذيفاللاشعور الجمعيين حسبه) الجمعي

تتألف من الوعي " يونغ" ، والحياة العقلية عندنسبياً  أ�ا مألوفةً  فردية تتجاوز حدود الزمان غير ةً يلاخ لدُ يزال يوّ 

  .اللاوعي الجامعيو 

  مجرد رموز تفصح عن خبا� النفس الأدبيةور وفي ضوء ما سبق نرى أن الصّ  -
ُ
يل الى وتح ضمرةُ الم

تخلصه من النقد النفسي هو أّن هذا المنهج بو�ت، وما نساللاوعي وعلى ما في النفس البشرية من عقد ومك

�ستنباط الدلالات النفسية  لكنه يعُنى1الفنية والجمالية تهبتحليل العمل الأدبي وبيان قيم تفسيري، لا يعُنىَ 

 .وخبا�ها ا�سدة فيما يبدعه الفنان

 :فسينقد المنهج النّ  -

 :الجوانب الايجابية - 1

أن هذا لا ينفي وجود بعض  إلانا راها عقيدتنا ولا ذواتقِّ هجينة لا ت ـُم جوانب سلبية وقيّ  من كما لهذا المنهج

 وصلته الوثيقة مع النفس البشرية الأدبهمية العنصر النفسي في أ إلىابيات وهي أن هذا المنهج لفت انتباهنا الايج

اء الفني وكذلك آر  عالإبدا ) الفني الإبداععملية (ء الهامة في فهم علم النفس أفاد� بمجموعة من الآراكما أن 

عتبار النفس رد الا تي تصيب النفس البشرية كما أن علأخرى هامة عن بعض الحقائق النفسية وعن بعض العقد ال

  .تكوينه النفسي يختلف عن تكوين غيره هذا ما أبطله علم النفس على أنّ  اً قديم إليهالمبدع الذي كان ينُظر  إلى

 : فسيالمآخذ على المنهج النّ  -

  كثرت المآخذ على هذا المنهج ومن أبرزهالقد  

حيح وذلك هو �طل وغير ص ه علم النفس من آراء وأفكار حول النفس البشرية منه ماما يطرح نّ إ -

ى العامة لأن عظمة صر على نماذج معينة ولا تنطبق علتقت تثبت صحتها ان هذه الآراء ينراهلعدم وجود أدلة وب

وأكثر الاعتراضات «" فيرنون همول"وجل، أنه لم يخلق أحدا نسخة طبق الأصل عن الآخر حيث يقول  الخالق عز
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 أي إلىلنسبة وذلك �" قوالب"ه يميل الى صب الشخصيات في هو أنّ  الفرو يديالنقد  إلىص �لنسبة خاا رسو 

 النماذج امسرحية أو قصة، و 
ّ
 .1»ة البشريةيمات حول طبيعتنوعة هي �لضرورة تصملفرويدية الم

مل معها وكأ�ا حيث يتعا فرويد يوظف شخصيات تنطبق والطبيعة البشرية عموماً  أنّ  ومن هنا نرى

والنقد لا يمكن أن يتحول الى علم «وليس علم النفس  دب نفسهُ شخصية واحدة، ثم إن غاية أي نقد أدبي هي الأ

ا ، وليس نقدً الإنسانيةي يقدم لنا نظرية عن الشخصية مظهر نفس إلىالعمل النفس ولا كل حصاد 

 أنّ  وعنايته �لتحليل النفسي وهنا نجدُ  الأدبيهذا النقد للقيم الجمالية التي في العمل  إهمالنرى  وأيضاً »2...أدبياً 

ب �لعصاب ه مصاوأنَّ  مريض نفسياً  الأديب �ن عنده في دلالته النفسية، كذلك زعم أنَّ تو يس ءيالردالنص الجيد و 

  إذا الإبداعما، لأن  فيه نوعاً  الذين يمارسون فعاليات فكرية وهذا مبالغٌ  الأشخاصعلى جميع  هذا ينطبقُ  يجعلُ 

الربط  نّ إثم  أنه يعبر عن المرض كما يرى رواد هذا المنهج كان يحاكي الوجدان والحالات الشعورية فهذا لا يعني

 إلىأن آلاف الناس يتعرضون «وما يبين هذا  المبدع غير علمي و�بت الذهنية عند الأمراضالفني و  الإبداعبين 

ا قليلا منهم هم الذين الخ، لكن عددً ...بت، لحالات العصابلحالات الكّ حالات التوتر الداخلي الشديد، 

يعني عكس هذا لا بل �ل كان مبدعاً  مريضاً  الإنسانه ليس �لضرورة كلما كان نّ أي إ 3»... يبدعون أعمال أدبية

لة علم النفس م، تنهار معاد�لحل الأدبنقطة تشبيه  نّ إ«هو - كما يقول غراهام  إبداع دائماً  لدُ أن المرض يوّ 

الصعب الربط  ه منفهو يرى أنّ  4»حلام، فالكاتب يسيطر على أوهامه، أما الحالم فلا يسيطرالتحليلي للأدب �لأ

أي غير مسيطر عليه على عكس الكاتب الذي يتحكم  الأحيانالحلم الذي هو غير محقق في غالب و  الأدببين 

 عاً وذلك لجعله خاض الإنسانط من قيمة حله وكذلك نجد أن هذا المنهج قد  معهما كما يحلو في أوهامه ويتعاملُ 

سمي عن رغباته  الر و التي تعتبر المعبرّ  الإنسان�ا ولاسيما الغريزة الجنسية التي تحرك هذا  دائماً  نفسية محكوماً  هلغرائز 

، ونرى أن الربط بين الابداع الأخلاقيلوك مجرد من القيم والس شهوانياً  حيوا�ً  الإنسانوأفعاله، وبذلك يبدو 

ه يحقق التغيير والعبقرية فالمنهج النفسي يهمل �ثر الأدب لقية وأنّ الخُ  والرداءةلشذوذ ه تشجيع والشذوذ الجنسي كأنّ 

الركز على المبدع ، وأنه قد أهمل النص و الإبداعدر عندما يجعل العوامل النفسية هي مصذلك و �لواقع الاجتماعي، 

يمكننا أن نقول  الأخيرالتي وقع فيها الكثير من المناهج النقدية الغربية، وفي  الأحاديةوحده، وهذا ما يجسد النظر 
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 يتعاطاهيخرجه على الشكل الذي و  الأدبفي الأدب فإن ما ينظم  أن الدافع اللاشعوري مهما كان حضوره قو�ً 

نهج  النقدي وفاسد آليته و وار هذا المهو العقل الواعي، و�لتالي فإن غهو الشعور  مترابطاً  القراء واضحاً 

ير من المآخذ م و أوهام فاسدة هجينة وهذا ما جعله يتعرض لكثنيت على قيّ عليها قد بُ  المنطلقات التي اعتمد

 . ة تشويه لمنهج بعد المنهج النفسيالسلبيات التي شكلت �فذو 
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  )النسقية(المناهج النّقدية الحداثية : الثاني المبحث

  الشكلية :الأول المطلب

  الشكلية الرّوسية والتشيكية :الثاني المطلب

  البنيوية: الثالث المطلب
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  :كلانيةالشّ  كليةالشّ 

  :تعريف

وهي عبارة عن مذهب أدبي نقدي، نرى أن قيمة العمل ) Formalisme(كلية كلانية أو الشّ الشّ  

تتعامل مع النص على أنه  ا من مناهج النقد التي د من خلال صياغته وطريقة أسلوبه كما أ�ا تضم عددً الفني تتحدّ 

مستقل، ومن ثم فإن الأسلوب هو معيار العمل الأدبي، وقد شكلت قضية الشكل والمضمون جدلا  كيان لّغوي

في حسن انتقائه للألفاظ ن مهارة الأديب تكمن في أسلوبه و ، فمنهم من يرى أا في أواسط النقادكبيرً   واختلافاً 

، أي أن أساس 1»يع كما يقول الجاحظق يعرفها الجممطروحة في الطري«وأما المعاني فلا أهمية لها فهي والعبارات 

، في حين يرى آخرون العكس من ذلك و�ن الأدب هو عبارة عن ته لا مضمونهوجمالي تهالعمل الأدبي هو فني

 هو وسيلة لإبراز هذه التجربة فقطذات شأن، والشكل  وفكريةً  شعوريةً  مجموعة من المضامين، كونه يقدم تجربةً 

ا لدرجة المبالغة نيت به كثيرً اهتمت �لشكل وعُ  عة من المدارس، فالكلاسيكية مثلاً وقد مثل هذين الاتجاهين مجمو 

ار النقد الشكلي في أوائل القرن ين والمواقف والأفكار، وقد برز تيا �لمضام أن الرومانسية والواقعية اهتمتفي حين

الروس، مدرسة النقد الجديد في  هج نقدية متعددة، مدرسة الشكلانيينناالعشرين وقد مثل هذا النقد الحديث م

  .إلخ....  التلقيغرب وكذلك البنيوية، التفكيكية، ال

الرغم من الفروقات التي بين هذه  ة الأدب أكثر علمية ومنهجية، وعلىويتجه هذا النقد إلى جعل دراس

 هو خارجي كالدينتعبر عن كل ما  شكليةً  ه دراسةً تالاتجاهات النقدية إلا أ�ا اهتمت بلغة النص الأدبي ودرس

ها الأكبر هو الشكل وحده أصبح التغيير هو رت الشكلانية فبعدما كان همُّ تطوَّ  إلخ، ثمَّ ... التاريخ، السياسية 

رصد لبعض إلى التعامل مع كلية النص وهذا يحسب لها، ويمكننا أن نَ  ثمَّ  ، وذلك �نتقالها إلى دراسة بنيتهساسالأ

  : اهات النقدية الشكلية فيما يليكة يبين هذه الاتجتر ملامح المش

  كلانيةالشّ  للاتجاهاتالملامح العامة: 

، هذا يعني أن الشكل 2أو شعورٍ  أو خيالٍ  كل على ما في العمل الأدبي من فكرةٍ إعطاء الأولوية للشّ  - 1

 .للجمالية التي يجسدها عليه هو الذي يصنع العمل الأدبي وذلك وفقاً 
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لغة الشعرية الجميلة ولا يمكن أن نحصره اقية والّ العمل الأدبي أساسه الأسلوب الفني والكلمات الرّ  إنّ  - 2

دبي الأ الشكلانية تحاول أن تجعل من النّصومن هنا ف ،وسياسة وعلم النفس ،في مجالات أخرى كالتاريخ، ودين

ا �لألفاظ ولا يهم يهتمون كثيرً  لاتجاهاا كل البعد عن هذه الملابسات، إن أصحاب هذا بذاته وبعيدً  مستقلاً 

ه أنَّ  "أودِن"أي عمل فني وفي ذلك يقول  بنى عليها العمل الأدبي بقدر الجمالية التي يرو�ا هي أساسالأفكار التي يُ 

فهو ليس بشاعر » لديّ أمرٌ جليلٌ أودُ أن أكتب عنه «ا، وقال له في أن يكتب شعرً  يطمعُ  إذا حضر إليه شابٌ 

وهذا  »أريد أن أقف طويلا مع الألفاظ أستمع لحديثها، فهو عندئذٍ قد يصبح شاعرًا «: ا اعترف وقالولكنه إذ

وافي خطأ النقد الجمالي القديم، فالأفكار عند الشكلانيين ن وقعيبين قيمة الألفاظ عند أصحاب هذا الاتجاه والذي

الشكل الذي في نظرهم يؤدي إلى الوحدة غير مهمة وغير دقيقة وتقود إلى الاختلاف والتناقض على عكس 

 .والائتلاف

 .كلانية في الجمالية والدهشة والإغراب و�لتالي فغايته جمالية لا نفعيةوتكمن غاية الأدب عند الشّ  - 3

فهو يخالف كتب  " ذرائعي"هو خطاب غير «" يلتونتيري إيف"إن الأدب عند الشكلاني كما يقول  - 4

وهنا نرى أن هذا صحيح لأ�م  1»لاب لا يخدم أي غرض عملي مباشرإلى الطضرات علم الأحياء �لنسبة ومحا

 .قدموا كثيرا في الأفكار والمضامين و�لتالي الشكل وحده لا يعود �لمنفعة والجدوى من أي عمل إبداعي

ديب في قالب من الألفاظ وأن ره الأهو ما يصوّ  كلانيون في الأدب أن الثابت يبقى دائماً الشّ  ويرى - 5

من قدره فالمضمون دائما  ه يحمل قيمة ذات شأن، انتقاصٌ ات مضمون رفيع، وأنّ ه ذّ نّ على أ الأدب إلىالنظر 

 .غير مهم في نظرهم�قص و 

غير مألوف فهو  شيءٍ  إلىله ه يعكسه بل يحوّ كاة للواقع وأنّ ا كلانيين �لفكرة أن الأدب محرفض الشّ  - 6

 .هو فني جمالي وغير مضموني وذلك من خلال كل ما ،والإغرابوالدهشة  ،الإبداعفهم من 

  :ونكلانية من المضمموقف الشّ  -

الجمالي في النقد لاني و صحاب الاتجاه الشكلقد تم رصد ثلاث آراء تتعلق بقضية الشكل والمضمون عند أ

  .الأدبي

 الأديب ه مهما عبرّ عن طريق الشكل وحده وأنّ  ب هذا الموقف أن قيمة العمل تتحدديرى أصحا - 1

 .شيء وأن الشكل وحده هو أساس أي عمل فني من الأدبتزيد في  عن أفكاره ومعانيه فإ�ا لن
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عن طريق الشكل وأن الشكل وحده هو الذي  إلالا يحتوي  الأدبيالعمل  يرى أنّ  �نيٌ  ورأيٌ  - 2

التي تساعد في رسوخ وخلود  الأفكارعلى أن  يؤكديستطيع بناء أي نص في مجال الأدب لكنه في الوقت نفسه 

الاثنين لا  أنّ أن لا قيمة للمبنى دون المعنى و «" اليزابيث دور"وفي هذا الصدد تقول  وتبيان عظمته الأدب

، لأن اللغة وسيلة اتصال غة هي أن تقول شيئاً قيمة أي استعمال للّ  غة، ولكنّ ينفصلان، الشعر استعمال خاص للّ 

ضروري في بناء كلاهما   أنّ  عن هذا الشكل و قيمة للشكل دون المضمون الذي يعبرّ  لاّ هذا يعني أ 1»بين الناس 

 .الأدبيص النّ 

المعاني لا و  الأفكاروأن  الأدبس كل شيء في الشكل هو أسا أنّ  إلىأما الرأي الثالث فيذهب  - 3

 .ينبغي أن تكون في النص لأ�ا تفسد جماليته

أن كل ما كانت في النص  أي» طلاقاً فنون لا منفعة فيها إكل ال  نّ إ«"وسكار وايلدأ"ل هذا يقول وفي ظّ 

�لجمالية والتي هي كل شيء  الإتيانالشكل وحده قادر على  معاني �ت النص خالي من أي منفعة وأنّ أفكاراً و 

  .�لنسبة لأصحاب هذا الرأي

  :كلانيةانتشار الشّ 

ا، كما يمكن تبسيط هذه اجتماعية وغيرهلحالي عوامل فكرية العصور ايبدو أن وراء انتشار الشكلية في 

  : فيما يلي وإبرازهاالعوامل 

قيمة أو مصداقية أي أي  لا يفكر في التي تجعله والأفكار�لأيديولوجيات الغربي  نسانالار �ثّ  - 1

 .كل شيءأصبح معتمًدا في  

 .إليها لغربي لوجود قيمة �بتة يمكن أن يفيءا الإنسانيمان انعدام إ - 2

تمثل ذلك في العناية اهتمامها �لظاهر والشكليات و  رها �ت واضحاً الحياة الغربية في مختلف صوّ  نّ إ - 3

والنقد  الأدبعلى  سينعكسالمدهشة وذلك ما  اتمو شكال، الرسعناصر الجمال بما فيها الزخرفة والزينة والأبكل 

 .وكذلك في مجالات مختلفة
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 :كلانينقد المنهج الشّ  -

 :يجابياتلاا -1

و الذي يميز بين الكلام العادي ن الشكل ه، بل إالأدبيهمية الشكل في العمل حد منا يشكك في ألا أ

د أن يولى النقد بّ  ، فلاالأدبية من الجمالية لنفس الشعرية و التي تعطي سمِ الذي يمثل اللغة الراقية و  الأدبيوكلام 

ى الخارجيته والتي تتمثل في والتركيز عل دبالأداخلية  إهمالن اية خاصة من الجانب الشكلي، كما أعن الأدبي

 يعيد الاعتبار نيهي عبارة عن اهتمام �لعرض فقط لا �لجوهر، و�لتالي فإن هذا الاتجاه الشكلا ،ونالمضم

ص غة الشعرية الراقية التي تجعل من النّ غة المألوفة ليست كاللّ فاللّ  التعبيريللجوهر والذي يتمثل في بنية اللغة وشكله 

 1».لفظيٌ  فنيٌ  هو عملٌ  الأدبيأن العمل  حقيقةً «دورفو ت فيتانيبمعنى الكلمة وفي هذا يقول تز  صاً نّ  الإبداعي

 :لبياتالسّ  -2

فلا  ص الأدبي ليس لغة فقطالنّ  أنّ  دب إلاّ غم من قيمة النص الجمالي وشكله الرئيس في الألى الرّ ع   - أ

 .معنى لأي لغة خالية من معنى يجسدها لدى القارئ ويقر�ا منه

دب بنية لغت في عنايتها الكبرى �لشكل واعتبارها الأقد � ثية وما بعد الحداثيةادات الحالاتجاه نّ إ  - ب

العمل  إلى أي النظر 2»مجرد صانع لأشياء جميلةالفنان  نّ إ«" اوسكار وايلد"جمالية فحسب وهذا ما نراه في قول 

 .قيمته الفنية وهذا غير موضوعي الأدبيواهمال المضمون الذي يعطي  أشكال تعبيرية فقطه مجرد ألفاظ و الفني أنّ 

ية فحسب، وأن لا غاية له أنه لا يقدم أي منفعة، وأن لاعتبار الشكلانية للأدب أنه ذو وظيفة جما  - ت

 .غرضه المتعة فقط

بين  أيالمضمون هو الذي يجمع ويربط بين الشكل و  يالراق الأدب لأنّ  الأدبفي حق  إجحافوهذا 

  .الوظيفة الجمالية والوظيفة النفعية

د دب لابّ الأ نّ ية للعوامل الخارجية هو من المزالق التي وقعت فيها، لأن تجاهل الاتجاهات الشكلانإّ    -  ث

فية والاقتصادية والا فلما هو الأدب وهذا قصور في التصوير فالنص الثقاأن يرتبط �لظروف الاجتماعية والسياسة و 

د من أبرز أكده واح ، وهذا ماذه الظروف الخارجيةوليس مستقل بذاته بل هو انعكاس له عدمٍ لا يولد من  الأدبي
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نا ، فإنّ دبيالأص لنّ م من استقلالية البناء اللغوي  لالذي رأى على الرغ" سونبومان جاكر  "ممثلي هذا الاتجاه وهو

دبي بمعزل عن القوى الاقتصادية ية، أي لا نستطيع تحليل العمل الأعن البنية التحت كاملاً    لا نستطيع فصله فصلاً 

 دبلت الأكلانية قد وقعت في الخطأ عندما فصوهذا يعني أن الاتجاهات الش1...الاجتماعية والصراع الطبقيو 

 .هوهو هذه العوامل الرئيسية في نشأت أصلهعن 

ترفض المضمون تماما في حين أن المضمون هو الجزء من  لى الاتجاهات الشكلانية أ�اومن المآخذ ع  -  ج

تريد  غة معناً رد لغة وفقط، أليس لهذه اللّ ه مجّ  أنّ بيدرات الشكلانيين للعمل الأالبنية الجمالية التي طغت على تصوّ 

 الأحادير انه لا من الخطأ الوقوع في مثل هذا النوع من التصوّ  ،ا مجرد حروف وألفاظ وموسيقىأ�ّ  أم آصاله

�هر  تشكيل لفظيٌ لية ولغة راقية و فيه جما�متياز و  ياً راق اً أدبي عرضاً ذا كان عند� والتجاهل المفرط في المضمون فإ

كل مع المضمون وتداخل فيه الش إلاا خلاصة القول أن لا نص أدبي ؟ إذالإبداعغرض فما قيمة هذا  أيي لا يؤد

 .إليهسعى قد  و الجمالية مع المنفعية و�ذا يتحقق وينجح ما كان الكاتب 

 :وسية والتشيكيةكلانية الرّ الشّ  -

  :تعريف

في روسيا في الفترة مابين  الأدبياهب المؤثرة في ميدان النقد ذوسية أحد المكلية الرّ لقد كانت المدرسة الشّ 

المفكرين الروس ذوي التأثير الكبير على الساحة  أعمالوهي تشتمل على العديد من  1930-1910عام 

 تأحدث أسماءوهي 2...سونبورومان جاك ويوري تينيانوف وبوريس اخنباوم "وفوسكيلفكتور تشيك"الأدبية مثل 

كبير على   وقد كان �لمدرسة الشكلية الروسية أثرٌ  حتى الثلاثينات 1914بين عام  الأدبيلنقد ثورة في ميدان ا

�ثيرها على المدرسة البنيوية �كملها، وتعد  إلى �لإضافة العديد من المفكرين مثل مايكل �ختين ويوري لوتمان

لها، ولذلك يعدهم الباحثون  مةً ة الروسية ومتمشكلانيلا لشكلانية براغ أو بنيوية براغ كما يسميه بعضهم امتدادً 

هو الذي  "سونبجاك ورمانر "في تطوير البنيوية الفرنسية ويبدو أنّ  الأثروكان لشكلية الروسية �لغ  3سة واحدةمدر 

ز هذا المفكر بكثرة سون خلاصة للشكلانيين الروس، وذلك لتميُّ بوتعد أعمال جاك 4ابتكر مصطلح البنيوية

  .في القرن العشرين المنفي يعطي صورة عن المثقف عن العلم وتعددت تخصصاته وهو أمرٌ  تنقلاته بحثاً 
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 : وسية والتشيكيةكلانية الرّ �اية الشّ  -

وكانت �ايتها "انبعاث الكلمة"كي مقالته وفسوذلك منذ أن نشر تشول كلانية الروسية طويلاً ر الشّ لم تعمّ 

  .1930عام 

راءها، ومن ستها ومحاولة التقليل من شأ�ا وتشويه آالمعارضات التي موكان ذلك �موع من الانتقادات و 

 1930على أيدي السلطات الشيوعية وهو ما شكل تراجعها سنة  سياسيٍ  من ضغطٍ ما ذلك ما تعرضت له 

شكلانيين  أفكارمن الدراسة كما يعين  أخرىم وتسخير جهودهم لأنواع عن مهامه أنصارهاوذلك بتخلي معظم 

تعرضت لنفس الضغوط السياسية التي تعرضت لها  الأخيرةأن هذه  لاّ حلقة براغ، إ إعمالتمرة في روس مسال

وذلك أن الظروف السياسية كانت  19391انحلت وتلاشت في سنة و  الأخرىية الروسية فلم تبقى هي الشكلان

  .انبعاثها من جديدرار الشكلانية الروسية و �لنسبة لاستم هاجساً 

 :وسيةكلانية الرّ مبادئ الشّ  -

للمناهج التقليدية وذلك من خلال  تماماً  ثية كانت منقضةً اداهج الشكلانية الحديثة وما بعد حالمن نّ إ

ن التاريخ ما الى ذلك وكاكالعلم الاجتماع والسياسة و   الأدبيص استبعادها للظروف الخارجية في دراسة النّ 

  .شكلانية براغوسية و كلانية الرّ تي جاءت �ا الشّ مح النقدية الوحده ومن أبرز الملا صٍ تركيزها على نّ اهتمامها و 

، الأدب بل الأدبيليس موضوع العلم «"سونبرومان جاك"قاله وهذا ما "أدبيعلم " إيجاد إلىسعى  - 1

تجعله يرتقي  وجميلةً  راقيةً  غةً دب ذو لّ وهنا يريد أن يكون الأ 2»تلك الخاصية التي تجعل عملاً ما أدبياً  إيالأدبية 

 .د�ً مو وهذا معنى الأدبية أي لّغة التي تجعل من الأدب أالى السّ 

ي عمل فني وكلما كانت غة هي أساس أفالّ ،غة الخطاب العاديلّ غة الأدبية و وجود فروقات بين اللّ  - 2

 .ص وذلك من خلال الخروج عن المألوفلغة سامية كلما ازداد وزن النّ 

ني، فالأدب نوع بمثابة طقم من الانحرافات عن المعيار ونوع من العنف الألسُ « في نظر الشكلانيين الأدبيةاللغة  نّ إ 

 الأدبيوهذا يبين لنا أن لغة النص  3»...ة التي نستخدمها على نحو شائعغة الاعتياديلّ اللاف غة، بخخاص من اللّ 
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اللغة عادية خرجت عن أدبيتها حيث  ها خروج عن كل ماهو معياري فكلما كانتهي لغة فريدة من نوعها وفي

الخاصيات هي استخدامات 1،ي مادة أخرىعن أ الأدبلك الخاصيات التي تميز د من دراسة تلابّ " إخنباوم"يقول 

 ا التمييز الحاصل بين اللغة�تم �ذ) STAGLISTIC( الأسلوبيةص أدبيته كما أن المثلى للغة والتي تؤتي النّ 

ا عمّ  بحثٌ  الأسلوبية«، يقول للأسلوبية نجد هذا الاهتمام وضحاً " سونبجاك"واللغة العادية أو في تعريف  الأدبية

 وهنا الحديث2»...صناف الفنون الانسانية ة مستو�ت الخطاب أولاً، عن سائر أيتميز به الكلام الفني عن بقي

 .ه الساميةولغت الأدب�دبية  الأسلوبيةتمام الاه عن

محكاة للواقع والظروف الاجتماعية وحياة المؤلف وغير ذلك بل  الأدب لفكرة أنّ  كلانيةالشّ رفض  - 3

عتمد على ب عليها والتغريب لا يصفة التغري التي أصبحت مألوفة وعادية واضافة الأشياءهو تغريب لهذه   الأدب

وليس محاكاة لما هو اعتيادي  الأدبوغاية  أساس هو فقط بل على الوظيفة التي تؤيدها فهذا والألفاظالعبارات 

 .ومفهوم لدى العامة

دود، وذلك الحأبعد  إلىجعل مكانة المؤلف غير مرغوب فيها أو منسية  الأدب أدبيةالتركيز على  - 4

والتي ترى أن لا «حد نقاد الشكلانية وفي أ" أبو�ز"ية الكاتب، وهذا ما قالته لأن الأدب لم يعد تعبيرا عن شخص

على الأدب ذاته لا  هذا يعني أن الاهتمام أصبح منكباً » خصيات أدبية، هناك شعر و أدب وجود لشعراء أو الش

عن  يرى أن الشعر تعبيراً و «وهو رواد مدرسة النقد الجديد الشكلية " ليوتإ"يقول على من يكتبه، وكذلك 

الى الاهتمام بداخله،  دبيالأتقل من خارج العمل ند المؤلف كليا بل جعله يلكن لم يتقي »منها الشخصية بل هرو�ً 

 .أي �لبنية للغوية

دبيته إذن هو أ الأدبغة الشعرية لها قوانينها التي تحكمها فموضوع وكما يرى الشكلانيون أن اللّ  

  .المؤلفن لاوجود لأي علاقة بين السيرة و وهذا يعني أ3»مؤلف«

نحن  جوهر�ً  «"سونبجاك"أن ليس للمضمون أي أهمية في رأي الشكلانيين، وكما يقول كذلك نرى - 5

ص وجمالته لا على أي أن شغلهم الشاغل منحط على فنية النّ 4»...فظية، وليس مع الفكرنتعامل مع الحقائق اللّ 
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أن الفن «الذي يروندد و قاد الشكلانيون الجالنّ  به لاف ما اتى، وهذا على خإيصالهراد المعنى أوالغرض الذي يُ 

 »وجد لكي يؤدي المعنى

ن أي تغيير في الشكل �تج عن ا على المضمون و أبعدما كان في النقد التقليدي الشكل مقتصرً  - 6

المضمون يتوقف تغير في المضمون، �تي الشكلانية الروسية لتعكس ذلك في اهتمامها على الشكل وحده، وأن 

 .س أي عمل أدبين الشكل هو أساعند قيمة شكله أي أ

 ويظهر الأدبيةره على أنه يمثل اللغة تمثلت في اهتمام الشكلانية الروسية �لشعر واعتبا الأخيرةالنقطة  -7

اللغة الشعرية الراقية، وهذا لا يعني أن الشكلانية اقتصرت اهتمامها على غة العادية و بين اللّ  فيه الفرق واضحاً 

 1.فقطالشعر وحده بل ركزت عليه كجنس أدبي 

 :يكيةوسية والتشّ كلانية الرّ نقد الشّ  -

الحديث وقد اعتبرها بعض الدارسين من  الأدبيقد ا في النّ ا �رزً أثرً يكية وسية التشّ كلية الرّ لقد تركت الشّ 

وذلك من خلال  الأهميةتركت فيه بصمتها والتي تعد غاية في الحديث و  الأدبيالتي وجهت النقد المدارس  أكثر

سون ورولان �رت وغيرهم، كما وأن الشكلانية شأ�ا شأن بالروس وعلى رأسهم رومان جاك الشكلانيينأعمال 

  : أي منهج آخر لها ايجابيات وعليها سلبيات والتي سنتطرق لها فيما يلي

  : يجابياتلاا

وتميز هذه اللغة عن اللغة العادية " الأدب أدبية"لغة التي تمثل اهتمت �لّ  إ�اكلانية من ايجابيات الشّ  نّ إ

كما وأن   الأدبي، لأ�ا تمثل الجودة والسمو لنص الأهميةغاية في  الخالية من كل شعرية وجمالية وهذه نقطةو 

، والتقليل من قيمته الفنية الأدبالشكلانية كانت �ئرة ضد المناهج التقليدية والتي طغى فيها الاهتمام بخارجية 

عند  الأدبلقد أصبح «وفي هذا يقول جاكبسون" أدبيته"من خلال  الأدبفهم أرادوا رد لاعتبار لقيمة  والأدبية

 ظروف الخارجيةوذلك �هتمامهم �ل2»...ات �نوية أو �قصةينمن ب أكثرين غير قادر على تقديم بعض المؤرخ

الخ وتجريد الادب من جسده ...الاقتصادهتمام �لتاريخ، وعلم الاجتماع و التي نشأ فيها، وبعض الملبسات كالا

  .فنيةالمالية و تخلو من الج غة الراقية والتي لاالذي تمثله تلك اللّ 
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 : لبياتالسّ  -3

الفنية ومن الروسية �موعة من الانتقادات والمآخذ وذلك غلى الناحية الفكرية و لقد تعرضت الشكلانية 

  :أبرز هذه المآخذ مايلي

هو وجعله مستقلا عن أي عوامل خارجية تحيط به، وذلك أن همها الأكبر  الأدبمحاولتها علمنة  - 1

الحياة ورؤية الشكلانيين تظهر في اعتبارهم أن الفن والحياة وحده، ورفضها فكرة التوفيق بين الفن و  الأدب

 .عن الحياة د في رفضهم للأدب على أ�م محاكاة للواقع وليس تعبيراً وهذا ما تجسّ 1متعارضان

ذا كان هدفه هو هدب فوأن الشكل هو الذي يمثل أدبية الأدب في دائرة الشكل وحده، لأحصروا ا - 2

الأدوات الشكلية «وذلك أنّ » الشكل فحسب«غة أي واللّ  الألفاظمن خلال  إلافلا يكون هذا  والإ�ارغريب تال

 .المعنى الذي يمثله إلىأن البقاء للشكل وحده دون النظر هذا يعني  2»هي وحدها القادرة تحقيق هذا التغريب

وكذلك استقلاليته عن صاحبه الذي أبدعه، أي عن أي ملابسات خارجية  مستقلاً  الأدبجعلهم  - 3

و عندهم الى القول لغص الأدبي له من يمثله، حتى وصل الدب يولد من العدم، وهذا غلو في التصوير لأن النّ أن الأ

 الأساسيغاب الركن  إذادبية صدر الذي �تي منه الشعر والأإذن أين الم 3»أدبية بلا مؤلف والشعر بلا شعراء «

 .ألا وهو المؤلف الإبداعيةفي العملية 

فقط دون النظر  الألفاظالتعامل مع كلانيين وجعله نسبياً تماماً و الشّ  التفريط في المضمون من قبل  - 4

فظية وليس نحن نتعامل مع الحقائق اللّ  جوهر�ً «" جاكبسون"المعاني التي تولدها وفي هذا الصدد قال و  الأفكار إلى

ولا جدوى من الباطن الذي يمثله المضمون ) الشكل(أصبحنا نتعامل مع الظاهر ويقصد �ذا أننا  4»مع الفكر

 .في نظرهم والذي أصبح منعدماً 

هم للأدب كما أ�م وقعوا في الخطأ وذلك لتغييب مركز�ً  غة لجعلها عاملاً تركيز الشكلانيين على اللّ  - 5

غة يكون ونجاحه وكأ�م نسوا أن التعامل مع اللّ  الأدبيفي نشأة العمل  هماً مُ  البعد الاجتماعي والذي يعتبر عاملاً 

 .أو فكر اجتماعي معين لابد منه إيديولوجية وفق
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  ):structuralisme( البنيوية

ت المختلفة في بنية الموجوداالكونية و الكونية  تشكل الظواهر ل الظواهر تعني البنيوية في معناها الواسع تشكّ 

،كما دعت إلى نظام العلاقات لأداء وظائفها الدلاليةالعناصر المترابطة بحكم نظام متكامل من من الأجزاء و 

 فهي دائماً   1يعالج العالم �كمله بما فيه الإنسان اً إدماجي شمولياً  لذلك توجهت البنيوية توجهاً الكلي المتناسق، و 

واسع مما أدى  للبنيوية صيتٌ إلى الترابط والربط بين بنيات النّص، كما و  تسعى دائماً التشتت والتنوع و ضد فكرة 

غيرها، فالنقد الأدبي هو و ... ء الر�ضيات علم الاجتماع ، كالفيز�يرةساع نطاقها من خلال إتباعها بعلوم كثاتّ 

لا تبحث ى الجزئيات فقط و واقع عملها فهي لا تنتصر علالبنيوية تبحث في  ، إنّ احد من فروعها الكثيرة والمتنوعةو 

ذلك من خلال الأخذ من علم اللغة، فالبنيوية تبحث  الفرد�ت بل هدفها هو اكتشاف وربط لعلاقات الواقع و في

ولات عديدة قُ لقد خالفت البنيوية الفلسفة في مَ الفردية بل في العلاقات بينها و  في الواقع لكن ليس في أشكاله

البنيوي كما يقول غة كما أن المنهج اللّ ات والإنسان، وأتت البدائل وهو البنية والنسق والنظام و الذّ الوجود و " منها

أثبت قدرته على كشف ما لم يكن معروفاً من خصائص الشكل والظاهر، واستطاع أن يصل إلى «أحد الدارسين 

، إن البنيوية متعدد  2»يقة العمل الأدبي العام والمشترك وذلك من خلال اعتماده المنطق في الكشف عن حق

الأوجه و ليست مقتصرة على حقل واحد بعينه بل إن امتدادها واسع، و إن هذا الامتداد الكبير لها هو الذي 

أي أن البنيوية أكبر من أن تكون  3و ليست مصطلح أو مذهب" منهجا"جعل من بعض الدارسين على أن يراها 

  .على أن تدرس أي مجال و دون عناء، فهي فعلا منهج ،و هذا ما يتناسب و البنيويةمجرد مصطلح و هي القادرة 

  :قد الأدبيالبنيوية في النّ 

وذلك عام ) بسونرومان جاك(غويحقل النقد الأدبي هو العالم اللّ ل من استعمل مصطلح البنيوية في أو  لعلّ 

بر النسق ت عتخترّ  بل كانت لها إرهاصات ،والنقديفي الفكر الأدبي  رغم ذلك فلم تنبثق البنيوية فجأةً م، و 1929

 )الفنولوجيا(إلى علم وظائف الأصوات ،و سانيات عموماً تعود إلى اللّ  وهذه الإرهاصات ،ل من القرن العشرينالأوّ 

 Ferdinandديسوسير فرديناند" السويسريكار العالم اللغوي كانت أفعلى وجه الخصوص، و 

Desaussure) "1857 – 1913 ( الى جهود تمثل بداية المنهجية للفكر البنيوي في القرن العشرين إضافة
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،من أهمها  الأدبي مؤلفات في علم اللسانيات قد مهد لظهور هذا المنهج البنيوي في النقداعتبار الشكلاني، كما و 

ت له العديد إنما كان�تي من فراغ و  نيوي لمإذن فهذا المنهج الب 1كتاب هذا الأخير محاضرات في اللسانيات العامة

  .ة عليهبعمن الفروع الفكرية والمتش

كال البنيوية  في النقد الأدبي ومن أبرزها البنيوية اللغوية والبنيوية الأدبية لقد تعددت أش :صور البنيوية

انطلقت من البنيوية  جميع هذه الأشكال من النقد الأدبي قدو  الأدبية الماركسية أو التكوينية البنيويةالشكلية و 

، حيث اهتم كل هؤلاء وجهود الشكلانين الروس" ديسوسير"الحديثة التي أسسها  اللغوية أي من اللسانيات

 إنّ «في قول أحد النقاد  هذا ما نراه واضحاً ي ملابسات خارجية قد تؤثر عليه و ،ورفض أنية الأدبشكلال�

اقات الخارجية في إنتاج القاسم المشترك الذي يجمع بين نقاد الاتجاه البنيوي في الأدب هو نبذهم المطلق للسي

قيمته تكمن  أنّ ده دون ربطه �لأشياء الخارجية و اهتمامهم �لنص وح»2... الصريحة دعو�مالنصوص وتلقيها ، و 

  . غوي الثريفي جسده اللّ 

 :غويةاللّ  البنيوية -1

لتنقل بعد ذلك إلى ميدان الأدب راء دوسوسير على آ البنيوية اللغوية أو اللسانيات البنيويةلقد قامت 

غوية في عدة لانتقال منهج البنيوية اللّ  أساساً  »الأنثروبولوجيا البنيوية«في " اوستر ش ليفي"والنقد، وكانت دراسة 

في   "دوسوسير"مت عليها والتي تحدث عنها، غوية العديد من الأسس التي قاللبنيوية اللّ مجالات من البحث، كما و 

  " دروس في علم اللغة العامة"كتابه الشهير 

 ):SYSTEM(غة نسق أو نظام اللّ   ) أ

غة هو في ترابط ، و بناء اللّ "دلالةمجموعة القواعد والقوانين التي تحكم الكلام وتجعله ذا معنى و "النسق وهو 

" دوسوسير" د الدلالة ويوضحذلك الترابط هو الذي يولّ  ،لأنّ البعض وليس كل كلمة حدةالكلمات في بعضها 

خذ ،لا يؤثران في قيمتها التي تتفشكل القطعة الخارجي، وتكوينها المادي ،لغة بلعبة الشطرنجهذا في طريق تشبيه الّ 

 ينهذا يعني أ�ا قائمة على العلاقات التي بو  3ليست مادةلّغة إذن شكل و لا، فمن خلال علاقا�ا بسائر القطع

غوي لا يتحدث إلا �لترابط القائم بين مجموعة ليس مفردات متعددة فقط، فالنظام اللّ الجمل بعضها مع بعض و 
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يرى أكبر يتمثل في نص ذاته و  وحد�ا تعطينا معناً صغرى وهذه الأنساق في ترابطها و  من الجمل التي تشكل انساقاً 

، )syntagmatique(نوعين علاقات سياقية أن العلاقات التي تشكل الأنساق الصغرى هي " دوسوسير"

النوع الثاني و  ،تحدد من خلال علاقتها من الجمل والتي تكون متشا�ة في حقل الكلامتعني أن قيمة الكلمة تو 

ذلك من خلال التعبير عن عدة كلمات تربطها علاقات في كلمة و ) associative(يتشكل في علاقات إيحائية 

  .فنيتهاغة و ي،وهذا من سمو اللّ غو واحدة تجسد الإيحاء اللّ 

 :ذلك على النحو الآتيغة والكلام و بين اللّ  "دوسوسير"لقد فرق  :الكلام ثنائية اللّغة و   ) ب

 ) language / langue) (اللسان(غة اللّ   ) ج

هي موجودة عند كل الأفراد التي يتشكل على أساسها الكلام و  غة هي عبارة عن مجموعة القواعداللّ  إنّ 

 رسه النحو التوليدي لدى تشومسكيهذا ما دو  ،غة يجيد استعمالهالكن ليس كل من يستعمل اللّ الناطقين �ا 

لكن هذا محدود وذلك ما يتجسد في الخروج عن المألوف مثلا، و  المحددة قطعي استعمالها في اللاّ  غةفقواعد اللّ 

القدرة على الفهم والقدرة على الذي يتحكم في غة ونسقها و يفهم وذلك من خلال نظام اللّ  المؤلفالخروج عن 

، أي يعنى به حيث يعتمد على دراسته زمنياً غوي و �ذا النظام اللّ  غة يهتم كثيراً كذلك نجد علم اللّ و  ،غوياللّ  الخلق

ليس  وقت تطورها بل ما و ) synchroniqueدراسة آنية (غة في وقتها أي تدرس اللّ   1ص وقت إنتاج النّ 

، كما وقد أدى هذا إلى ثورة من النقد حول هذه المسألة القائمة بين إنتاجها نا أن تدرس وقت خروجها ويهم

تي �دت �ا المناهج ال�ا دوسوسير، والدراسة التعاقبية التاريخية التي كانت سائدة و  نيَ التي عَ غة و الدراسة التزامنية للّ 

ية المرتبطة �لتاريخ والملابسات بدراسة التاريخ�ذا فقد �روا ضد هذه المناهج التقليدية التي كانت تنادي التقليدية و 

  .أ�ا بنية مستقلة عن كل ما يحيط �ا من عوامل خارجيةو  ،غة متحررةجعل اللّ الاجتماعية وما إلى ذلك و 

 الكلام) :speech/parole:( غة في نظامها العام حيث هو كل للّ  فرد�ً  بر الكلام استعمالاً تيع

فالكلام  غة أد�ً يجعل من اللّ غة شيء من الحركة والنشاط، و د اللّ يجهو الذي و  ،غةحدث لغوي يتعاطاه أبناء اللّ 

فلكل فرد طريقته ) الأسلوب(هو في طريقة الكلام و  مهماً  غة إن لم أقل هو الأصل فيها كذلك نجد عنصراً للّ ايكمل 

بل هو ذلك  ،ي نظام محددغة التي ه،فالكلام على عكس اللّ في التعبير وانتقاء الكلام وما يناسبه من سياق

ا في صياغة الكلام، سلوب يلعب دورً ذو مقام رفيع فالأ بليغاً  كن أن يكون حديثاً الحديث المتبادل بين الناس ولا يم
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�لبيئة التي  وإنمّالبشر فعليا بما يقوله ا ن لم يكن الرجل مهتماً إ«ذلك  الكلام أي أهمية و دوسوسير لا توليّ  لسانياتف

الى بوصفه واقعة اجتماعية موضوعية، و  الأوّل إلىا ليس الكلام، �ظرً لسان و رس الّ تتيح لهم أن يقولون، ولذا فقد دُ 

 كونه يعبرّ سان هو أساس ذلك لفمن هذا يتبين لنا أن اللّ 1»...لا يمكن تنظيره عشوائياً  فرد�ً  اني بوصفه نطقاً الثّ 

تناول  �ا وهذا في نظر ديسوسير، وقد الأخذن الذي هو ظاهرة فردية لا يمكعن الجماعة على عكس الكلام 

عند ) النظام والنص(و" غيوم"غة والخطاب عند هي اللّ ) الكلاماللّغة و (مسلمات تمخضت من ثنائية بنيويون عدة ال

ذه الثنائيات اي أن كله ه 2)سونالرمز والرسالة، عند جاكب( سكي ومعند تشو )القدرةالكفاءة و ( و"فلييلمس"

 ).الكلامغة و اللّ (هي عبارة عن تمثيل  لثنائية دوسوسير و 

 : ال و المدلولالدّ ثنائية   ) ح

  "        المدلول"و " الالدّ "غوية من عنصرين مهمين هما غة من علامات، حيث تتألف العلامة اللّ تتكون اللّ 

تعبر عن النمو الذهني لذلك  فهومية التيالمصورة الصوتية أما المدلول فهو الصورة الهو ل افالدّ   ) خ

شجرة، أي (له  المدلول بالذي يقاوالذي اسمعه هو الدّال و (...) صوت الشجرة  الشجرة، -ال ذلكال، ومثالدّ 

أساس منها أي غير  لايره الصوت في الذهنية، والعلاقة التي تتكون من هذين العنصرين جزافية و المفهوم الذي يث

غات و مدلوله هو اختلاف هذا الشيء بين اللّ  علاقته بين الدّال كد على عدم وجودالذي يؤ �بتة و 

نَظمُ الحروف  إن«اني جر الجفي هذا الصدد يقول عبد القاهر  على مدلولهال لا يدل بذاته صو�ً فالدّ 3.)المختلفة

رى من العقل اقتضى أن يتح في ذلك رسماً  عنى، ولا الناظم لها بمقتفٍ الم عن ليها في النطق، وليس نطقها بمقتضىتوا

 4»الفساد إلى لما كان في ذلك ما يؤدي" ضرب"كانم "ربضى"غة كان قد قال لّ اه، فلو أن واضع الفي نظمه ما تحرّ 

يس له معنى دائمًا �بت ال لفالدّ  ال �لمدلول عي علاقة اعتباطيةعلاقة الدّ  نّ يتبين لنا من خلال هذا القول أ

ال والمدلول من كما يختلف الدّ . مدلول يعبر عنها إلىي ديفرضان على كلمة أن تؤ  مها هماونظاغة اللّ  اوإنمّ يصوره، 

حيوان ولكن مع  إلىتثير �ا العامية " فأرة"من ثقافة لأخرى لأن العلاقة بينهما غير �بتة، فلكلمة شخص لآخر و 

ال المدلول يصبح لدينا الدّ بذلك صبحت تشير الى أدوات الكترونية و مرور الوقت اكتسبت مدلولات جديدة وأ

مات ترتبط غة ليست عبارة عن قائمة من الكل، اللّ إليهضيف ال و المدلول القديم، أو قد يجديد، يحل محل الدّ 

 .الظروفهي متغيرة عبر الزمن و  أنمابتة ياء ��ش
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 : كليةالبنيوية الأدبية الشّ   ) د

ص ات الخارجية في بناء النّ التقليدية التي �دت �لظروف والملابس  لقد كانت البنيوية رافضة لكل المناهج

  ...ا�تمع وحياة المؤلفلهذه العوامل الخارجية، كالحصر و هو انعكاس  الأدبي والتي رأت أن الأدب

ي غو لا ارتباط له بشيء خارج عن كيانه اللّ ال و ة مغلقة في فدّ على أنه بني الأدبيص النّ  إلىالبنيوية تنظر  نّ إ

نسانوية، بمعنى أ�م يرفضون إالبنيوية لا «"إيخلتون" في هذا يقولفالعمل الأدبي عند البنيويون هو بنية مغلقة بذاته و 

لجهود الفردية  دبي غير خاضعأي أن العمل الأ»...خبرهتجربة الفردية هي مبتدأ المعنى و الاسطورة التي مفادها أن ال

  .اعد تحكمهفي نظرهم بل له قو 

ما الصغيرة المترابطة في والأجزاءة مشكلة من مجموعة من العلاقات دبي لا يخلو من وجود بيئص الأالنّ  نّ إ

 العمل الأدبي«واكتشاف علاقتها الداخلية والعمل على تحليلها و ارتباط إلىيوي يسعى بدوره نالناقد الببينها، و 

أي أن العمل 1»موضوعات أي علم آخر شأن، ويمكن تصنيف آلياته وتحليلها لغّوي آخر إنتاجه شأن أي شأن

ربما  رؤى وتحاليل مغايرة إعطاء الهدف من ورائه هو هذا أمر طبيعي، لأن العمل الأدبيقابل لتعليل وتغيير و  الأدبي

تحليل غاية في الدقة   إلى الأدبينهج البنيوي هو منهج تحليل يخضع العمل لمتكون هي المطلوب في حد ذاته فا

�لغّته ومدى تماسكها ، أو علاقته بمجتمعه، بل يهتم الأديب لا يهتم �لعالم الذي يكتب عنه الصرامة، فهوو 

لى ع الأدبيالعمل  إلىالنظر على انه ذات بناء لغوي وبنية متكاملة، و  الأدبيالعمل  إلىنظمها كما ينظر البنيوي و 

تمحو بين هذه  إليهذا�ا، بل من خلال العلاقة التي ا يعني لنعالج مفردا�ا �عتبارها معنى في انه ذو بنية متكاملة هذ

لبنيوي يهتم بعلاقة التي تتلازم ا، فالمنهج "أخرى عن القمرالشمس و "عن  نجد في القصيدة صورةً  المفردات، فمثلاً 

» علائقي«معنى  وإنمّا» جوهري«�ا هدف الصورة لتشكل لنا بنية موحدة متكاملة فالصور فإن لهما معنى 

 تولد لنا معنىغة وأختها لالموجودة بين اللّ  العلاقةالمعنى خارج القصيدة، فهنا يهمنا هو  إلى حاجة وحسب، ولا

فلبنيوية  الحاصل بينهما، فلا يمكن دراسة احدهما عن الأخرى ذلك من خلال التلازمو  2ر الأخرىفكل منهما تفس

ذه الوحدات تتمثل تعني تماما فكرة الفردية في العمل الأدبي كما ويقوم المنهج البنيوي على وحدات وظيفية، وه

الرجل المرأة، الأعلى وهي الحياة الموت، الأرض السماء، " الوحدات المتعارضة"بـــــــــاه وسمّ " اوستر ش لفي"فيما ذكره 

مهمة تكمن في  كذلك نقطةلحقيقة وهي ما يبني الكون عليها و ا متكاملة في اأ� إلان كانت متناقضة الأدنى، وإ

أن البنيوية تركز على فكرة تعدد المعاني في العمل الأدبي، وعدم الاعتماد على معناً أحادي أو مركزي يقوم عليه 
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مل سوى معنى قاموسي لو كانت الكلمات لا تح«رولان �رث في قوله " الناقد الفرنسي"النص وهذا ما اعتبر عليه 

على هذه التعددية في المعاني، ولذلك فإن العمل الأدبي عند �رث  واحد كان هناك أدب فالأدب في نظره يقوم

ليست النظرية البنيوية مجالها واسع و  أي نتفهم من خلال هذا الكلام أن1»...لشخص الواحدمختلفة  بمعانٍ  يوحي

الانفتاح، ومن خلال هذا يصبح هي تركز على التعددية و  وإنماالمدى،  عينة أو مجال واحد �بتمرتبطة بفكرة م

كذلك جاءت يترجم النص وفق رؤيته الشخصية وهذا حسب �رث و  القارئ هو الكاتب الثاني لنص وذلك لأنه

بارك الزواج بين النص والمتلقي جعله يالمؤلف و  إقصاءوتعني " ولان �رثر "فكرة موت المؤلف التي تحدث عنها 

وفي  ح فكرة الكتابة،هذا ما يجّ و 2لدخل للمؤلف فيهاغة وحدها و فإنما على اللّ  والأدبيالي ويصبح أساس العمل �لتو 

 يكون هذا القارئ خاضعاً  ألامغاليقه شريطة له قدرات هائلة لفك أغوار النّص و   ستدعي البنيوية قارءاً ظل هذا ت

 ليفي"حيث " إيخلتون"ما يكون موجود كما يقول  أو فن معين، فهذا القارئ حسبهم قليلاً  إيديولوجيالأي 

 الذي يستطيع أن ي لابد من القارئ المثالي الخيرِّ أ 3...النصوص �ذه القدرة ةليس قادر على قراء" شتراوس

عالم مستقل عن كل ه و البنيويون هو بنية مغلق في ذاتفإن النص عند  اً يفكك النص مهما كان مغلقا، وأخير 

بمجرد انتهاء مؤلفه من الكتابة ولكن ينتهي  مغلقٌ  غير ذلك، فهمٌ ياسة واجتماع واقتصاد و العوامل الخارجية من س

معناً واحداً بل متعدد المعاني  أن له اد عن كل ما هو خارج عنه لا يعنيالتشدد في الابتعهذا الانغلاق و 

  .�ويلات حوله الدلالات، فكرة واحدة تؤدي الى عدةو 

نساق الأبحث عن هذه ام من التناسق والانسجام ومهمة الناقد تكمن في الفالنص عند البنيويون نظ

قوله مالم يقل الناقد بدوره لا يخرج عن نطاق النص فهو مقيد به فلا يحق به أن يالمضمرة ومحاولته الكشف عنها، و 

  .الناقدلم به لدى هذا مشروع سُ لكنه قادر على فك خبا�ه و 

 :التكوينية الأدبيةالبنيوية   ) ذ

 قيام اي عمل أدبي الاّ ة في نشأة الأدب، و ل الخارجية المساعدامرادت رد الاعتبار للعو هذه البنيوية أ نّ إ

�ذا فهي على خلاف �لبنيوية الشكلية التي رأت أن الأدب بعيد كل البعد هن هذه الملابسات واقترن �ا و 

كر أحضا�ا وقد نشأت في أحضان الف في ربط النص الأدبي �لظرفية التاريخية التي ولدالخارجية فهذه البنيوية ت

وذلك من خلال المادي  الأدبيالماركسي الذي أراد التوفيق والجمع بين الضرح الشكلي والبنية التحتية في صياغة 
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بنية التسمح بنوع  من العلاقة بين البنية الفوقية الثقافية والأدب والفنون و  معنوي ذلك أ�ا الاجماعي للأدب لكل

س لهذا النوع وأول من أسّ  والأشياء الأفرادبين  كل ذلك، فهي تقيم تواز�ً ا ما شالتحتية، كالاقتصاد وا�تمع و 

ساسي في ية يمكن العنصر الأعلى أن المادة التاريخ«للأدب  تهالذي رأى في دراسو " دمانغول لوسيان"البنيوية هو من

تعبيرات عن رؤية العالم، وأن المختلفة  عدٍ و الفلسفة هما على صُ  الأدبيذلك من خلال أن الأدبي و  الإبداعدراسة 

ا�تمع الذي نشأ هذا و  الأدبي الإبداعوهنا يربط بين 1»...الرؤى حول العالم ليست وقائع فردية بل اجتماعية

عن  الأدبي الإبداع�ذا لا يمكن عزل يصور الوقائع الاجتماعية لتتضح بذلك الرؤية و  الأدبدب في كنفه أي الأ

  .غلقة، كما رأينا في الشكليةنة منفتحة وليست مالذي نشأ فيه، وملا نلاحظه أن بنية غولدمان هي بنيق السّيا

ية كما أ�ا ة التحتالبني ��تمع و�نساق أخرى في مرتبطاً  الأدبعل لبنيوية التكوينية �مل المؤلف وتجفا

 مالية هي المعيار الأساسي عندهموظيفة اجتماعية وأخرى جمالية فنية، وتعد القيمة الج وظيفتين إلىتقسم الفن 

مرتبط  الأدبيهذا يعني أن العمل 2التشكل إلىها ذلك من تجسيد رؤية للعالم في طريقفهي كلما زاد حضورها زاد 

والذي » الأدب سيسيولوجيا«ي عمل فني، كما وأن المنهج البنيوي هو نوع من أ�لقيمة الجمالية وأ�ا أساس 

 الأدبي إبداعبدأ منه، ونجد أن حضور ا�تمع دائم وله أثر كبير في ما يحاول ربط العمل الأدبي ��تمع الذي  دائماً 

ثم إن البنيوية 3تمعتمثل في ا�نها من الواقع الذي ييم التي يعبر عوالظواهر والق الأحداثوذلك أن الكاتب يسقي 

له فإن البنيوية  الذي يبحث في الأدب عن الواقع ويراه مرآة عاكسة الاجتماعيالتكوينية على عكس النقد 

ن إ«بقوله " غولدمان لوسيان"تكوينية تدرس العلاقة الموجودة بين هذا العمل الأدبي وا�تمع، وهذا يعبر عنه 

ي لا أ 4»...ة معينة، قيمته تكمن في غناه ووحدتهيخلق كائنات حية، وعالما له بني إنماالفنان لا ينسخ الواقع، 

 الفن الحقيقي إلى، ذلك لكي نصل والإبداعاكاة حرفية بل لابد من التغيير يجب أن يحاكي الفنان الواقع مح

كما وقد أخذ " جورج لوكاتش"يتأثر �ستاذه الناقد ا�رى الماركسي ثر أيضاً قد �" ولدمانغ لوسيان"وكذلك نجد 

يعكس  الأدبفلوكاتش كذلك يرى أن " سوسيولوجبا الأدب"ها على دراسته خاصة فيما يتعلق بـــــــ�فكاره وطبق

ية حتمية ل، كما يراه رواد المنهج الاجتماعي لكنه يعني وجود علاقة ضرور تمع لكن لا بعكسه صورة طبق الأصا�

سائدة في عصرها بل تجسد في  إيديولوجيات إنتاجالأدبية لا تقصد  الآ�ربينهما، ليبرهن بذلك على أن أعظم 
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هنالك علاقة ضرورية بين الآداب من خلال هذا يتبين لنا أنه ليست  إذن1أيديولوجياتلهذه ا شكلها نقدً 

�ذا نرى أن البنيوية التكوينية قد ها الواقع و فكرة يتمخض منلأي  ا�تمع، فيمكن للأدب أن يكون رافضاً و 

  .الخارجامل الخارجية في الدراسة الأدب وأتت �لحل وهو الربط بين الداخل و أعادت الاعتبار للعو 

  :نقد البنيوية - 

ج ذلك أ�ا كانت قد قست على أصحاب المناهالبنيوية لعديد من الانتقادات، و لقد تعرضت        

 إيجابياتهله  يٌ البنيوية �عتبارها منهجٌ نقديٌ حداث الحط من قيمتها، لكنآرائهم و  إفشالالنقدية الأخرى وحاولت 

  :ربي والتي سنبرزها فيما يلياته التي لا حصر لها، كأي منهج  غسلبيو 

 :الايجابيات -1

لما  ملابسات خارجية وذلك تجسيداً  عن أيٍّ  الأدبياليته وعزل النّص وجم الأدباهتمامها �لّغة  - 

ص الادبي �لعوامل بما يعرف ربط النّ    في ظل طغيان المناهج التقليديةالتي ما كانت لتبين) أدبية الأدب(يسمى بــــــ

 .الخارجية

ص فلا يجوز له شيء في العملية الإبداعية وأنه القارئ مقيد �ذا النّ التأكيد على النص وأنه كل  - 

قصان، أي لا سلطان للقارئ ما لم سلطان النص موجود، وهو في المقام نافة أو الز�دة فيه أو الالخروج عن نظ

 .علىالا

وكذلك أ�ا . ةالدقة والعلمن إلىالأدبي، وجعله أقرب نظام النقد  بطومن مزا�ها أ�ا حاولت  - 

معناً  تتملكالأعمال الأدبية لا  نّ إ«أحادي  نىلالة وأنه ليس مغلقا على معجعلت النص يحمل أكثر من الد

 .أنه غير �بت على دلالة واحدةلى فكرة تعدد الدلالات في النص و كيد عتـأوهنا ال2»أحاد�ً في نظر البنيوية

 :لبياتالسّ  -2

الفنية التي كان لها أثر على النص الأدبي، والتي تتصل للبنيوية العديد من السلبيات والانحرافات الفكرية و  نّ إ

 : فيما يلي

 :الانحرافات الفكرية  - أ

باليقينيّ ولهذا كانت ضدالدين وسعت أن تحل محله وفي هذا يقول تشك في كل شيء ولا تعترف لبنويويةأ�: أولا

من بين أشياء أخرى من سلسلة محاولات مشؤومة قامت �ا النظرية الأدبية لإحلال شيء »البنيوية «ونتغلإي
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على دراستها للأعمال الادبية وذلك أ�ا  1وهي في هذه الحالة دين العلم الحديث آخر أكثر فاعليه محل الدين

ية مغلقة متكامل أو بن غة ولم تعطي المضمون أي قيمة، وكانت نظر�ا للأشياء على أ�ا ذات نظاماهتمت �للّ 

 البعد عن ما يعيد �ا عن الخارج وكذلك من الأخطار التي واجهتها أ�ا رفضت على قائمة بذا�ا وبعيدة كل

واقع أن العلى فعل ذلك، و رة دلقاالجماعة هي فقط ا غة وأنّ في التغيير أو التبديل في اللّ  اً يكون للفرد دور  أن

من أبرز المخاطر التي وقعت فيها البنيوية أ�ا تلغي التطور و�تم  لعلّ التبديل و للفرد هو مصدر للتغيير و 

من الأنظمة التي تعجز   بمجموعةٍ سيرّ ترى أن التاريخ مُ  ، إذتكوينيةً  �لنظام،ذلك أ�ا تنظر الى التاريخ نظرةً 

امام  عاجزاً  التحليل البنيوي يقف في تشكيلها أو مسارها، ثم إنّ  حداث أي خدشٍ الارادة الإنسانية عن إ

يق بين الأعمال الأدبية الجيدة والرديئة، القديمة والجديدة، والسبب في ذلك أنه تحليل وصفي صوري لا التفر 

ت أيضا أ�ا حط وهذا بدوره يؤدي الى تشويه الأعمال الأدبية والغاء خصوصيتها، من سيلبيا�ا يهتم �لقيمة

أنه عندما تبدأ الكتابة �خذ المؤلف في «من زعم �رت من منزلة المؤلف كثيرا،وأكسبت النص كل الأهمية

  .في فكرة موت المؤلف وهذا ما يتحلل واضحاً 2»الموت

  :نموذج النقد البنيوي

كمال أبوديب، قصيدة لبدر ه للمنهج البنيوي وهو  �خذ نموذج لنقد بنيوي لناقد عربي أشتهر كثيراً 

  .ابيسالشاكر 

  :النص

  ورفي قلبه تنُّ 

  تطعم الجياعر فيه النّا

  و الماء من جحيمه يفور

  طوفانه يطهر الأرض من الشرور

  ومقلتاه تنسجان من لطلب شراع
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  تجمعان من مغازل المطر

  خيوطه، من عيون تقدح الشرر 

  ومن ثدي الامهات ساعة الرضاع

  ومن مدي تسيل منها لذة الثمر

  ومن مدى للقابلات تقطع الشرر 

  الغزاة وهي تمضغ الشعاع ومن مدى

  راعه الندى كالقمرش

  كالحجر  شراعه القوي

  الخ...شراعه السريع مثل لمحة البصر 

التنور في القلب، يظهر لنا ان (ة جهالقصيدة التي تبدأ بصور�ا المتو من خلال هذه الدراسة لهذه  :الدراسة

شكلة في قاالثنائيات الضدية هي مفتاح الولوج في أعماق ا
ُ
ا جدً  لب لغوي ثريلقصيدة وتحليلها وفق أنساقها الم

التي تمثل علاقة تكامل و ) الماء/النار(اساسية، تتشكل من ثنائية ضدية : بدلالات اللامتناهية من ذلك نجد مثلا

ياع، أي عبر علاقة النار تطعم الج: ا لقوتين إيجابيتينمصدرً )التنور القلب(بوصف  دوتوحده، ويمكن هذا التوح

أن وفق علاقة أسطورية أو ) ن الخبزع �كلو ال النار، فنار تنضج الضرر، الجمي�شع ر يغير فيها�اورة ا�ازية، والتنو 

نى متوازنة كل جملة ترصد خاصية بُ الشراع نجد الثنائيات تتجسد في  ، أما في صورةمن أجل التجددِ  رقُ ار تحُ نّ ال

  : محددة، ثم �تي جملة موازية لها ترصد الخاصية المضادة لها ومن أبسط مؤشرات المترابط

  شراعه الندي كالقمر

  شراعه القوي كالحجر

  شراعه السريع

  شراعه الأخضر كالربيع
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  الأحمر الخصيب من النجيع

له معنى قوي " شراع"لهذا التكرار لكلمة متكررة في بنية سطحية متوازنة و  عميقة واحدة أي أن وجود بنية

  ة الصورة كانت لها حضور مكثف تجسد في بنيفي بناء القصيدة وكذلك الثنائيات الضدية التي

 النار فيه تطعم الجياع  -

 والماء من جحيمه يغور -

التي تتمحور في ثلاثة انماط دة و ة الى الانساق المشكلة للقصيويرجع الدور الاساسي في هدف الدراس

  :اساسية

 سمية النسق المتشكل في الجملة الا -1

 اسم مجرور+ النسق المتشكل من شبه جملة حرف جر  -2

و يظهر النسق الأول من القصيدة في  1+)كأن(لجملة الاسمية البادئة بكأن النسق المتشكل من ا -3

، في أنساق الجملة الاسمية وميز�ا تتموضع لغو�ً رات الأساسية وّ والحدة أي أن التص صورة التوهج، والعنف،

من خلال كشفها للعوامل المساعدة على انفجار  لعب الأنساق دوراً جوهر�ً الصلابة والثبات، ومن هنا ت

لطبيعة الشراع، ومن هنا نستنتج الخصائص التي ة، من ذلك كشفها لطبيعته التراكمية لحركة نسج الشراع و القصيد

ات فردية وحسب بل شعر ودوره في يست معاينة لذّ فهي حسب غولدمان ل .راسة من رؤ� للعالمحدد�ا هذه الد

 . تغيير العالم
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  نقد ما بعد الحداثة :الثالث المبحث

 التفكيكية: الأول المطلب

 نظرية التلقي: الثاني المطلب
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  :تمهيد

مرحلة الحداثة، فإنه قد بدأت مرحلة جديدة وهي مرحلة ما بعد بعد ما انتهينا من البنيوية والتي تمثل 

، حاملة معها تيارات واتجاهات نقدية جديدة وذات رؤية مغايرة )POST MODRNISME(الحداثة 

تماما لما كان بلاغيا فيما سبق في المناهج النقدية التقليدية والحداثية، حيث تمثل هذه المرحلة تغييراً جذر�ً في ميدان 

النقد الادبي، وذلك من خلال تسليط الضوء على سلطان جديد، يجسد حضوره بقوة لدى أنصار هذا الاتجاه 

والذي من خلاله أصبح ينظر الى النّص لا من حيث معناه الذي فرضه الكاتب ولا لأي ) سلطان القراءة(وهو 

بير في الساحة النقدية الأدبية والتي ذات صيت ك» قراءة«شيء آخر وانما لارتباطه بجمهور القراء، وأصبحت كلمة 

اذاً لقد أطلت علينا مرحلة ما بعد الحداثة ... الخ» تفسير»«دراسة«حملت معها مجموعة من المرادفات من مثل 

، و�ذا السلطان الجديد ينتهي عهد كل السلاطين )السلطان القراءة أو القارئ(�لجديد الذي أصبح مجسداً، في 

ؤلف وفي ظل هذا الحديث عن سلطان القارئ، يقول أحد كبار نقاد التفكيك، الأمريكي النص، وكذا سلطان الم

أي أنه أصبح لا بد من سلطان جديد يتحكم في زمام 1 » إّ�قد انتهى زمن تسلّط العمل الأدب« بولديمان

  .فقط »القارئ« العملية الإبداعية ككل وهو

  déconstruction)  : (التفكيكية

التفكيكية (مظلل في دلالته المباشرة، كما ترجم الى )déconstruction(كيك إنّ مصطلّح التف

، لكنه ثري في دلالته الفكرية، فهو في المستوى الأول يدل على التهديم والتخريب، وهي دلالات تقترن )والتقويض

النُّظم الفكرية، كما وقد عادةً �لأشياء المادية المرئية، لكنه في مستواه الدلالي العميق يدل على تفكيك الخطاب و 

ختلاف الذي لإوا بدأ التفكيك منذ �اية الستينات من القرن العشرين، ويمثل وجهاً من وجوه الفوضى والتناقض

والتي تمثل آراءه الفكرية المصدر ) جاك دريدا(نطلاقة التفكيكية مع إيسود النقد الغربي المعاصر، ولقد كانت 

هو نوع من الممارسة السياسية في " دريدا" إلى، أن التقويض �لنسبة »إيخلتون« الفلسفي في هذا الاتجاه، ويقول

يعني هذا أن التقويض يعمل على الكشف عن  2جوهره، ومحاولةٌ لتعرية المنطق الذي يصون نظام محدد من الفكر

لإيديولوجيات معينة، فالتفكيك يسعى أو تقوم على أساس التقويض  الأخرىخبا� وأفكار مضمرة �بعة هي 

تفكيك البنية وتحويل الثابت وتثبيت المتحول وذلك  إلىوالهدم للفكر القديم، والقراءة النقدية المزدوجة، وتسعى 
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لا تتحكم إلاّ  الثقافة الغربية وذلك لتمركزها حول العقل وأ�ا" جاك دريدا"وفقاً لمبدأ الاختلاف، كما وقد نقد 

والتفكيكية �ذا التصور هي تجاوز للمدلولات الثابتة عن  1وتنظر الى المنطوق وتغيّب المكتوب» اللّوغوس«على 

طريق الخلخلة واللّعب الحر للكلمات، لأ�ا تقوض النّص تبحث في داخله عن مالم ينقله بشكل صريح، كما أن 

من المؤيدين له في أمريكا وفرنسا وله مقره الخاص في جامعة ييل  التفكيك لم يرتبط بدريدا فقط بل كان له عدد

)yale (الخ...جيفري هارتمان، وبول ديمان، وهيلز ميلر: �مريكا ومن أبرز ما يمثله من النقاد.  

  : النقد التفكيكي

الى ونظرية �دف الى تفسير النصوص، وهو يحتاج " جاك دريدا"إنّ التفكيكية منهج في القراءة، أبدعه 

هذا يعني أن تفكيك يعتمد 2قارئ ذي قدراتٍ عاليةٍ يستطيع التعامل مع شفرات اللّغوية التي يعالج �ا معنى النص

النوع المثالي من القراء لكشف خبا� النص واستنباط دلالاته الماورائية، فالتفكيكية �ذا الفهم هي تفكيك لشفرات 

تعيد تشكيل ذلك الفتات في ابداعٍ جديدٍ وفق رؤ� جديدة ومغايرة  النّص الى أجزائه المكونة لتدرك أنماطه، ثم

وأساس التفكيك هو كما يقول زعيم هذا الاتجاه جاك دريدا غياب المركز الثابت لنّص، أي غياب المعنى الذي 

ك من بل المعنى يتغير من قارئ لآخر وذل. إنّ النّص يحمله، فلا وجود لمعنى �بت يحمله النّص: يمكن أن يقال

  .خلال زعزعة كل يقينيّ 

لقد تعددت المصطلحات النقدية لدى أصحاب هذا الاتجاه، ومن أبرزها  :من مصطلحات التفكيك - 

 : ما يلي

ويقصد به دائماً المعنى المؤجل الذي، اذا كان مسلمٌ به مثلاً عند مذهب معين ): التأجيل(الارجاء  - 1

ضرب محمدٌ زيداً هي جملة �مة المعنى «اً ومثال ذلك في قولنا فإنه عند التفكيكي غير مسلم به أو غير �بت تمام

مسلم �ا في وجهة نظر اللّغويين، لكنها عند التفكيك غير ذلك، فلا يتضح معنى الضرب فوراً وانما يؤجل �نتظار 

يبقى مؤجلاً مثلاً وعليه فالمعنى » اشارات أخرى فيمكن أن يكون في الجملة السابقة قد ضرب محمدُ زيداً في الكرم

إنّ لغة الأدب لا تعتمد فقط على مبدأ المخالفة والتمايز، بل « دائماً أي مرجأ و قاد دريدا الى هذا الاحاء بقوله  

على مبدأ الارجاء فهذا يعني أنه لا يوجد معنى واحد محدد بل دائماً يكون في حيز من الامكان ومن خلال 
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دلول فإن المعنى يبقى مرحاً غائباً، لأن الدّال لا يعطينا معنى �بت ولا تشكيل التفكيك في العلاقة بين الدال والم

 .»حتى مفهوم ينتسب ومحدد

 :الانتشار والتشتت  - 2

وهو أن المعنى دائماً ما يكون » الارجاء« لقد استعمل التفكيكيون هذا المصطلح الذي ليس ببعيد عن 

المدلول وذلك ما يبعث في نظر التفكيك الى المتعة والتي مبعثراً غير �بت وذلك يعود للعلاقة التي بين الدال و 

  .تتمثل في عدم الاسقرار على معنى واحد بل دائماً هنالك ما يسمى �لا�ائيواللايقيني عند أصحاب هذا الاتجاه

مصطلح الكتابة وذلك لمواجهة ما يسميه �لميتافيزيقيا الحضور » دريدا«لقد ابتدع : فكرة الكتابة - 3

زت حول العقل، المستند في حقيقته الى التمركز حول الصوت، أي العناية �لكلام على حساب الكتابة والتي تمرك

ليقلب دريدا التدرج التقليدي فتسبق الكتابة الكلام، ومخالفة التفكيك لما كان شائعاً في الفكر الغربي وذلك من 

ه به الكتابة عند أفلاطون على أ�ا كالسُّم خلال أن الكلام هو الجوهر، وقلب دريدا مصطلح العقار الذي ألصقت

في حين يراها دريدا على العكس من ذلك ويرى هذا العقار هو الشفاء، وهكذا يتلاعب �للّفظ، ومن هنا فإن 

 .التفكيك يركز على الكتابة بدل الكلام

دريدا لأن تعتبر ثنائية الغياب والحضور من أهم المرتكزات التي اعتمدها : فكرة الغياب و الحضور - 4

جميع اجراءات العلمية النقدية للتفكيك تخضع لحضور الدّوال، وتغُيّيبُ المدلول، فضلاً عن أن معطيات 

تبرز فيها بشكل مباشر ثنائية الحضور والغياب وقد انطلق ) الاختلاف، ونقد التمركز، ونظرية اللّعب والكتابة(

لسابقة، النقد توجه الخطاب الفلسفي الغربي، وتقويض، من خلال هذه الثنائية، الى جانب المعطيات ا" دريدا"

الى / ميتافيزيقيا الحضور(أسسه من خلال كشف تناقضاته واللّعب �نظمته وممارسته، وتحويل معادلته المعرفية من 

 .)غياب المعنى واختلافه وتعدده

 : نقد التفكيك -5

السائدة قامت على التشكيك وزعزعة كل إن التفكيكية منهجٌ نقدي خطير لأ�ا نقدٌ وتفكيك للمفاهيم 

يقينيّ، وقد انطلقت التفكيكية من التشكيك في العلم ثم تحول لتشكيك في كل شيء، وكذلك شككت في 

العلاقة القائمة بين الدّل والمدلول والمعنى المتوّلد عنهما وهذا ما لا يقبله المنطق، كما أن التفكيك قام على مجموعة 

  .ة سواءاً من الناحية الفكرية أو من الناحية اللغوية والنقديةمن التصوّرات السقيم
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 : الانحرافات الفكرية -1

إنّ التفكيك هو حصيلة الظروف الاجتماعية والسياسية والفكرية التي مرت �ا، الحياة الغربية، وهو افراز 

الضياع والتشتت واللايقينيّ،  لحضارة جديدة مختلفة كل الاختلاف عن توجهاتنا الحضارية الاسلامية، كما انه يمثل

  .وأصبح كل شيء محل شكٍ وغموض أي كل شيء أصبح لنقص والهدم واعادة البناء

وحيث اصبح التفكيك لا يختلف عن البنيوية في رفضها لتاريخ والانسان وارتماء في أحضان اللّغة 

اللغّوي الذي قامت عليه وذلك أن اللّغة تستطيع أن تبقى في معزل عن كل هذا، ولذلك فالتشكيك 1نفسها

التفكيكية هو قضية فلسفية �تجة عن الشك الديني والفكري، وانعدام للثوابت واليقينيات، إن التفكيك هو منهجٌ 

يسعى الى هدم كل شيء، وذلك لتشويه جميع الاتجاهات والنظر�ت وذلك بحجة مبدأ الشك والتأويل وقد وصل 

في بعض الأنحاء سبباً "واقعي " و " يقين"و " حقيقة "امنا لكلمات مثل أن أصبح استخد« بنا هذا التشكيك الى 

أي الدخول في عالم الغيبيات والحقيقة بعيدة كل البعد عند أصحاب هذا  2»...لإ�امك فوراً �نّك ميتافيزيقي

الخ ونتج عن عدم ... النوع من النقد وأن شيء في نظرهم قابل لنقض و�ويل والاختلاف والتغيير والتقنية والاعادة

اليقينية في كل شيء أن أصبح الفرد غير محاسب ويحق له أن يتلاعب بخطا�ت الآخرين وأن يجعل من كل جدّيٍ 

ما يلفظ من « عبثيٍ، لأنه وحسب التفكيك هذا هو النصح وهذا ما لا يتفق مع ديننا الاسلامي في قوله تعالي 

الفكرية لتفكيك خطيرة جداً وذلك كو�ا �تجة عن ثقافة دريدا ، كما أن الخلفية »قولٍ الاّ لديه رقيبٌ عتيد

اليهودية وذلك أن كثير من مصطلحات دريدا هي مصطلحات يهودية نورانية  وهذا ما نراه في قيام التفكيكية 

، اذ تعنيان أن الاختلاف الذي يؤدي الى التفكيك هو »في البدء كان الاختلاف« على  عبارتين مركزتين هما 

 .وهذا ما يؤكد خطورة هذا المنهج من الناحية الفكرية 3س بدء الكون وليس الله الخالقأسا

 : الانحرافات الفنية -2

إنّ مختلف الآراء النقدية واللّغوية التي جاء �ا التفكيك كانت تشكل مجموعة من الانحرافات وذلك �تجٌ 

  : نبرزه فيما يليعن تشويه لنظر�ت، وتشكيك في م اهو صحيح ويقينيّ ومن ذلك ما 
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 :الشك المطلق في اللّغة  - أ

لقد شكك التفكيك كثيراً في اللّغة والمعنى الذي قد يتولد عنها، وذلك من خلال رفضه للعلاقة القائمة بين 

دّال والمدلول، وذلك من خلال رؤيته أنه لا يوجد معنى يقيني بينهما، و�ذا التشكيك المستمر يقطع وظيفته اللّغة 

رسِل والمرسَل اليه و�لتالي التي تكمن 
ُ
في التواصل، فهو �ذا التشكيك المستمر يقطع سمة التواصل بين كل من الم

وهذا النوع من الشك في اللّغة هو  1.يصبح المعنى غائباً كلياً وذلك سببه التشكيك في اللّغة والمنفصل المستمر لها

نوع من النقد شكك في كل شيء في مختلف الانظمة جزءٌ فقط من الشك العام لدى اصحاب هذا الاتجاه، هذا ال

  .المعرفية

 :بدعة القراءة  - ب

إنّ تشكيك التفكيك المستمر في اللّغة، جعله يشكك في كل القراءات وأصبحت القراءة عرضة للشّك 

ن أي أن النّص يعالج �كثر من قراءة تستدعي قراءة اخرى، واذا كا 2»ولا �ائية القراءات« ووّلدت بذلك بدعة 

فهذا يؤكد على أن القراءة غير يقينية، أو أ�ا تستدعي �ويلاً آخر . دائماً المبحث عن المعنى في النّص مؤجلاً 

وبذلك تتوالى القراءات، الغير موثوق �ا في نظر التفكيك تولدت أي أن هذه القراءة هي بدعة لا أساس من 

  .ثبا�ا، ودليل أ�ا تتكرر دون الوصول معنى �بت

  :عدم انسجام النّص -د

من «لقد حكم التفكيكيون النصوص أ�ا غير منسجمة وذلك لما فيها من فجوات ونقائص، وقالو في ذلك

إنّ كل النصوص تحتوي على : غير المألوف أن يكون خطاب النّص متكاملاً وغير ملتبس، وهكذا يمكن القول

من خلال 3»خرى هامشية أو غير مفضلة  نقاط تمزيق أو فجوات، تسمح حين تدرك وتفحص بدقة بقراءات أ

هذا القول يتبين لنا أن النّص دائماً �قص ومليئاً �لفراغات التي تجعله قابلاً للهدم واعادة البناء من جديد، وهذا 

الحكم المبالغ فيه نوعاً ما لأنه ليس كل نص فيه فراغات قابلة للتفكيك، وبعد هذه الفكرة التي انتقدت حول عدم 

فالنّصسردابٌ مظلم، يفتح « النصوص يذهب بنا التفكيك الى فكرة أخرى وهي عتمة النّص وغموضه  انسجام
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ومن هنا نستنتج أن النّص غير منسجم لا من �حية 1»على منافذ من �حية، وهو غامض ومعتّمٌ من �حية أخرى

  .الشكل ولا من �حية الدلالة

 :مآخذ عامة -3

آخذ والانتقادات التي وجهت اليه شأنه شأن أي منهج نقدي ومن أبرز لقد وقع التفكيك في العديد من الم

  : هذه المآخذ ما يلي

تركيز التفكيك على اللّغة وحدها ورفض كل العوامل الخارجية التي �لإمكان أن تساعد في بناء  - 1

 2...لفشلفي أن كل محاولة تفصل النّص عن الواقع محكوم عليها �"إدوارد سعيد "ومن ذلك ما يراه  النّص

فالنّص هو محاكاة للواقع وتصوير أهم ما فيه من قضا� كيف يمكننا أن نفصله عن المحيط الخارجي الذي 

  .ينشأ فيه ويولد منه

فقط، وبذلك  نرى أن التفكيكية تحكم على المؤلف �لموت وذلك على اعتبار مجرد �سخٍ لنّص - 2

 .تقضي على المواهب الفردية للأد�ء والمبدعين

 .التفكيك على عنصر الكتابة ونفييه مختلف طرق التواصل الأخرى بين البشرتركيز  - 3

كذلك مخالفتها للمنطق من خلال تشكيكها في العلاقة القائمة بين الدّال والمدلول والمعنى الناتج  - 4

 .عنهما

ة ولكذلك ادعى من عارض هذا المنهج على أ�ا طريقة نقدية خطيرة لأ�ا تفكك و�دم المفاهيم السائد

  .�عتبارها على التشكيك في كل اليقينيات

  : إيجابيات التفكيك

أنه على الرغم من كل تلك المآخذ والانتقادات التي وجهت الى المنهج التفكيكي الاّ أنه تتصف فيه سمات 

يدعو الى التنوع الثقافي والحضاري، وتعدد لخبرات الشعوب والبحث المستمر « ايجابية تتمثل في كون هذا المنهج 

وما " جاك دريدا"المشروع النقدي يتمثل في ما جاء به  في المعاني المضمرة وجعل النّص دائماً منفتحاً لما وأنّ هذا
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وكذلك يعني التقييد �ي منهج أو الخضوع له، وأن الحقيقة دائماً يبحث عنها وهي غير يقينية » يسمى �للاثبات

لتي بل دائماً ما تكون نسبية وقابلة للنقض، كذلك من ايجابيات أنه قيمةً للقارئ ويجعله حرّ في التلاعب �للّغة ا

  .تملئ من خلالها فجوات النّص

  نظرية التلقي

تسمى أيضا جمالية التلقي، نظرية القراءة، نظرية التقبل وغيرها وقد وردت بمفهومات عديدة  :نظرية التلقي

  : نذكر منها

المؤلف، النّص، (هي الرهان المنهجي، الذي راهنته عليه حركة العصر المعرفية، فهي مجلس الأبعاد الثلاثة 

، كما ترتكز نظرية التلقي على القارئ �لدرجة الاولى وتجعله العنصر الرئيسي في تؤويل النّص وتفسيره، وما )تلقيالم

يميز منهج التلقي عن غيره من المناهج النقدية السابقة، هو اهتمامه �لقارئ العنصر الثالث في العملية الابداعية 

 المتلقي، وبذلك فقد ارتبط وجود النّص طبقاً لنظرية التلقي اذ كانت هذه المناهج قد زحزحت النقد الى«لأنه 

وهذا لأنه عنصر أساسي وفعّال من عناصر العلمية الابداعية وأحد أهم أقطا�ا كما 1»بوجود القارئ الذي يتلقاه

ارئ، وهذا أ، هذه النظرية فسحق ا�ال الواسع أمام الذّات المتلقية لدخول في فضاء التحليل وإعادة الاعتبار للق

  .ما لم يكن حاضراً قبل ظهور نظرية التلقي

 :مؤسسا نظرية التلقي -

  wolfgang ayser لفغانغ آيزرو  Hans robertjouss"هانر روبرت �وس"يعد الناقدين الألمانيين 

  .البديلة للمفاهيم البنيوية والإجرائيةعة من المفاهيم النظرية، مجمو  مؤسسا جمالية التلقي، حيث قدّم

اتجاه جماعة برلين : كما يميز الدارسون في نظرية التلقي التي ارتبطت �لفكر الالماني على اتجاهين كبيرين هما

هي الاصل في نظرية التلقي وذلك من خلال أ�ا أعادت بناء تصور  الأخيرةواتجاه مدرسة كونستانس وهذه 

   2.جديد لمفهوم العلمية الابداعية
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وجعل القارئ هو اساس العملية الابداعية وذلك )القراءة والقارئ(الحداثة في قضية ق نقد ما بعد لقد عمّ 

ء المؤلف والملابسات الخارجية ،من حداثة وما قبلها،اي الغاكل ما �دت به النظر�ت السابقة  من خلال اسقاط

 .وحدهالنص نفسه والتأكيد على القارئ وحتى

وليد "ي على مجموعة من المبادئ والأسس التي أجملها لقد قامت نظرية التلق :مبادئ نظرية التلقي

 :فيمايلي"قصاب

النص لا قيمة له من دون قارئ،فهو من يخلق النص ويمنحه دلالته ووجوده،وهي دلالات لا �ائية _1

،والقارئ هو من يعيد ميت من دون قراءةيحددها القارئ وحده،لا النص ولا مؤلفه ولا سياق الخارجي، لأن النص

 1.الحياةاليه 

القراءة تجربة تفتح النص أمام التفسير،أي الحواربين القارئ والنص الأسئلة التي يثيرها القارئوالاجوبة التي _2

 .يقدمها النص والأجوبة التي يقدمها كذلك

النص غير �بت ولا محصور في مدلول واحد والقارئ �مكانه أن يمنحه دلالات كثيرة وهكذا يبدو كل _3

 2.جديدا للنص،وكل قارئ يحمل معه تجربة معرفية تغني النص؟وتعيد انتاجه من جديدقارئ مؤلفا 

ص منفتح على قراءات ،من النص الأدبي، فالنّ ل على المعنىستبعد نظرية التلقي فكرة الحصو تُ _4

 .مستمرةومهمة القارئ هي الكشف عن المعنى

  .تطور مستمرتراكم الفهم والقراءات لنص معين،تجعل النوع في حالة  نّ إ_5

اي يقرؤها القارئ مرةً واحدةً فلا يعود اليها  ،فلا يعاد تحقيقهاهناك نصوص قرائية تستهلك �لقراءة،_6

 .تها من جديدالقارئ أكثر من فترة،   وفي كل مرة يعيد كتاب

والنّص لا حضور له من دون قارئ قارئ كاتب ،قارئ منتجسلطة القارئ،انه ليس قارئ مستهلك بل هو _7

  .ص وتفسيره �لطريقة التي يراهاة النّ في اعادة كتابودلالته يحددها هاذا القارئ وحده وله الحرية المطلقة 
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 .1لا تنظر نظرية التلقي الى القارئ العادي البسيط أو السلبي بل �تم �لقارئ الذكي المنتج_8

ص يفسره ويعيد كتابته،ويؤوله  ن شأن القارئ وجعلته هو سيد النّ و�ذا نجد أن نظرية التلقي قد أعلت م

  .كما يشاء فبعدما كان خاضعا لنّص،أصبح هو صاحب السلطة عليه

  :من مصطلحات التلقي

  )horizon of expectation(فق التوقعأفق الانتظار أو أ/أ

أفق "غدامير"الأدبية،وسماهأحد أقطاب نظرية التلقي،ويشكل أساس الظاهرة "�وس"هو مصطلح أطلقه 

،ويحتل مفهوم أفق التوقع،أوأفق الانتظار موقعا مركز� في نظرية التلقي،وهو مفهوم جمالي يلعب دورا مؤثرا  2الأسئلة

المتلقي يقبل  والادبي وفي نوعية الاستقبال التي يلقاها ذلك العمل انطلاقاً من فكرة أن في عملية بناء العمل الفني

ل الى القارئ مجموعة من المعطيات التي تشكل موالعمل الأدبي غالبا ما يحيتوقع أو ينتظر شيئاً ما  على العمل وهو

لنصوص الأخرى التي تنتمي الى نفس في العمل الأدبي نتيجة �ثره � والعلامات التي تتسرب الانتحاراتنسقاً من 

د بعض النصوص ذي الفنية الجنس الأدبي ،كما لابد للقارئ أن يكون في مستوى النص لأنه يوج

  3المسافة الفاصلة بين أفق انتظار الجمهور وأفق النص �لمسافة الجمالية "�وس"ويسمى.العالية

ذا ه النص وهو أساس تولد المعنى ،وهتوقع القارئ هو المحور الأساسي الذي يرتكز عليوهكذا فإن أفق 

  .بليةالأفق لا يتحقق الا من خلال ثقافة القارئ ومكتسباته القَ 

  :التناص/ ب

،فهذا جوع الى النصوص التي سبقتهثل في أن النص لا يمكن فك شفراته الا من خلال الرُ توهو ما يم

كل نص ابداعي مزيج من (في النص وأن "الغائب"التداخل الحاصل بين النصوص هو الذي يكشف لنا عن المعنى 

ص دائما في حالة من الغموضكونه ،والتناص يجعل النّ 4)التراكمات السابقة بعد أن خضعت للانتقاء ثم التأليف
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تالي لخر قد سبقه و�أي كل نص �بع لنص آ ،ول والملصقاتبل على مجموعة من الأص واحدٍ  على أبٍ  ليس �بتاً 

  .يصعب الوصول الى معنى محدد

  :موت المؤلف/ج

موت "التلقي خاصة هي فكرة  عامة ونظرية ،تي تناولتها الاتجاهات الشكلانيةن من بين أهم القضا� الإ

على النص  و يؤكدُ وهي أن يلغي المؤلف هو صاحب هذه الفكرة في معناها " رولان �رت"حيث يعتبر " المؤلف

موت الكاتب هو الثمن الذي تطلبه ولادة «ذا الزواج، وأنلتالي يجعل من الكاتب يبارك هالقارئ و�و 

 .اً له لقد تبين بذلك مهمة المؤلف تماماً وكاتباً و�ني وهنا يصبح القارئ محلاً لنصٍ »..القراءة

 :القراءة بين التفكيك والتلقي_

�م الى القراءة وما جاء به أقطاب نظرية التلقي، فإن نظرية بين ما أتى به التفكيكيون في نظر ذ ما قار�إ

كين الذين كانوا مبالغين  على عكس اتجاه التفكي ةالتلقي كانت اكثر اعتدالاً ووضعاً لضوابط دون فوضى القارئ

من ص وفجواته دون أي قيود غة النّ طان القارئ كل الحق في التلاعب بلفي إعطاء سل كثيرا أو قوانين تضبطه وتحد ُ

حالة فوضى  اتفينص عند التفكيكيون يكون هاذ الملء لفراغه، فملئ القارئ للفراغات الموجودة في التلاعبات

ف فيها السرد في مناطق النفي والمناطق المفصلية التي يتوق في نظرية التلقي فيكون هذا الملء للفرغات وتذبذب أما

كل البعد عن فوضى التأويل   في التعامل مع القراءة وبعيدةً  و�ذا فقد كانت نظرية التلقي أكثر إنصافاً 1.صالقص

 .التي وقع فيها التفكيكيون

 :أنواع القراءة والقراء_

تلقي بحسب نوع القارئ وأفق توقعه ومن هذه ،إذ يختلف المتلقي مجموعة من القراء والقراءاتنظرية التتخذ 

 :الأنواع
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إلى الإمكانيات الوصول كان المؤلف نفسه  هو تخيلي محض فلا يمكن لقارئ ولو: القارئ المثالي_ 1

فهو القارئ الذي 1ينحدر القارئ المثالي دقة من أينه من الصعب أن نحدد بانّ " أيزر"ص أو كما يقول الدلالية لنّ 

 .مؤلفه تطيع أن يفسر ويؤول النص كما أراديس

القراءات  اء الآخرين الذين حدد�ممختلف عن القرّ " أيزر"إن القارئ الضمني عند :القارئ الضمني_ 2

ضع المؤلف في حسبانه ،أي انه القارئ الذي يصذر في النّ كالقارئ المثالي والمعاصر وهو متجالبنيوية والأسلوبية  

  .لحظة إبداعه

غير البحث والغوص في خبا� وهو قارئ متذوق للقراءة ومستمتع �ا فقط من : القارئ المستهلك

  .غيروالانطباع لا ته قائمة على الذوق ئفقراالنّص

والقراءة الشارحة والقراءة  الإسقاطيةتدوروف بين ثلاثة أنواع من القراءة وهي القراءة  وقد ميّز تيزيفيتان

  : الشاعرية

 تعني بخارج النّص أكثر من داخله هي قراءة تتعامل مع النّص من الخارج، كما: القراءة الاسقاطية - 1

النمطية  لا تركز على النّص ولكنّها تمر من خلاله أي تجعل خاص من القراءات تتميز �لاجترار و  هي أسلوب

 .تمع وتعامل النّص على أنه وثيقة لإثبات قضا� شخصيةعبراً نحو المؤلف وا�النّص مَ 

يرتفع  تهعطي المعنى قيمهي قراءة تركز على النّص ولكنها �تم فقط بظاهر معناه وتُ : القراءة الشارحة - 2

إذن هي تعتمد على وضع كلمات بديلة لنفس المعاني عن طريق اجترار ساذج لنفس ... �ا فوق الكلمات 

 .الكلمات

ب الادبي �على خصائص هي قراءة تنطلق من كو�ا راقية جمالية يتسم فيها الخطا: شعريةالقراءة ال - 3

 .وبذلك هي قراءة الناقد المتذوق لهذه الجمالية القملية الفنية واللّغة

في حين يذهبُ بعضهم الى أنواع أخرى من القراء والقراءات وقد قسّم بعضهم جمهور المتلقين من حيث 

  : الى ثلاث فئات هيطبيعته التكوينية 
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وهو الذي يستحضره الكاتب في وعيه أثناء الكتابة فإن كان هو نفسه، فإنهّ : الجمهور والمحادث  -  أ

 .لكي يواسيه �لأسلوب يراوغه

روابط قوية بين الكاتب وجمهوره والذي يتمثل في الوسط الاجتماعي بحيث يصبح  :الجمهور الوسط  -  ب

  الخ...في وحدة اللّغة والثقافة تتمثل 

يفرض  غرافية والاجتماعية ولا يمكنه أنوهو الذي يتخطى كل الحدود الزمنية والج: الجمهور الواسع  -  ت

 .فكرته إيصالعلى الكاتب أي نمط ولا حتى أي قيد في 

 :نقد نظرية التلقي  - ث

لنظرية التلقي التي هي أخرى قد تعرضت ات هو صورة طبق الاصل إنّ ما تفرض له التفكيك من انتقاد

نظرية التلقي   في فك شفرات النّص، ولو أن بعض النقاد يروا أنجت سلطان القارئ ودوره كو�ا توَّ   لاذعٍ لنقد 

الحديث عن القراءة  ، وإنّ الأحيانالقارئ مقيداً في بعض  جعلِ  كانت عادلة ومنصفة نوعاً ما وذلك من خلال

اك العديد من القراءات المختلفة والمتنوعة يحيلنا الى أنه لا توجد قراءة واحدة أو نظرية قرائية واحدة بل هن

والمتعددة، ومن ثمّ فلقد أعنت نظرية القراءة النقد الأدبي بمجموعة من التصوّرات النظرية الهامة، وبمجموعة من 

أن نظرية التلقي تعطي  اقد من حين لآخر في دراسته بيدالتي يوظفها النّ  الإجرائيةالمفاهيم التطبيقية والمصطلحات 

وا�تمع، والنّص الأدبي، والذوق والأسلوب من جهة أخرى  النّص والمبدع لُ غفِ ماماً كبيراً للقارئ من جهة، وتُ اهت

للعمل الأدبي، إنّ عملية تلقي النّص هي عملية معقدة   كاملةٍ بصورةٍ   الإحاطةو�ذا تكون هذه النّظرية قاصرة عن 

  1.كو�ا تخضع للملبسات عديدة لكنّ النّص وظروف تشكيله هما اللّذان يوجّهان عملية التلقي
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  )تعريف: (المنهج النفسي في النقد: المبحث الأول

هو المنهج الذي يستمد آلياته النقدية من نظرية التحليل النفسي التي أسسها الطبيب النمساوي سيغموند 

هي خزائن �موعة من الرغبات في 1)اللاشعور(منطقة اللاوعي  إلىفرويد فسر على ضوئها السلوك البشري بردة 

، أي تعتبر عن )شعر، رسم، موسيقى(الإبداعيةأو النوم، وقد نجسدها في مجموعة من الأعمال  اليقظةأحلام 

ه ولكل طريقته توالفن الذي ينشرعنا بعض الكرب النفسية، فهناك من يعبر عن مكبو� �لإبداعمكبو�ت الدفينة 

  .تعويض عماّ يعتري خلجات النفس في

 :يقوم المنهج النفسي على مجموعة من المبادئ أهمها :مبادئ المنهج النفسي - 

 .النص الأدبي مرتبط بلاشعور صاحبه - 

أثناء التحليل لابد من  لاوعي تتجلى بشكل رمزي على سطح النصاوجود بنية نفسية متجذرة في  - 

 .استحضاره هذه البنية

النفسي الشخصيات الموجودة في الأعمال الأدبية شخصيات حقيقية لأ�ا تعتبر يعتبر رواد المنهج  - 

 .يقية مكبوتة في لاشعور المبدعن رغبات ووقائع حقع

 2.الأديب شخص عصابي يحاول أن يعرض رغباته في شكل رمزي مقبول اجتماعيا - 

 :المنهج النفسي في النقد العربي -

قدم فيها المنهج النفسي في النقد العربي، وهي السنة التي ، لظهور 1914يؤرخ بعض الباحثين العرب سنة 

العقاد (ثم واصل هذا المنهج تطوره مع أد�ء جامعة الديوان 3)علاء المعري أبي( طه حسين دراسته عن شخصية

التجديد في الشعر العربي، حيث  إلىبدراسات حول أبرز الشعراء العرب وذلك من خلال الدعوة  ااذ قامو )والمازني

الفني، ومن أشهر هذه الدراسات  والإبداعية الموجودة بين النواحي النفسحاول الناقد أن اكتشف عن العلاقة 

، والتي تناول فيها شخصية هذا الشاعر ومظاهر الشذوذ فيها، بغض النظر )ابن الرومي(دراسة العقاد الشخصية 

من حديث الشعر (وقد رأى طه حسين في هذه الدراسة من خلال كتبه . ذكائهعن فلسفته من خلال، الشعراء و 

عقاد في هذه الدراسة على الشاعر ي حتى ذلك الوقت، وقد ركز الأ�ا من أروع ما كتب عن ابن الروم)والنشر

                                                        
  22، ص2007، 1، جسور للنشر والتوزيع،الجزائر، طالأدبيسي، مناهج النقد يوسف وغلي -1
  23- 22المرجع نفسه، ص -2
  28ص،  1970القاهرة، م،ينظر، محمد خلف الله أحمد، من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده، جامعة الدول العربية،  -3



 سي والتفكيكيالفصل الثاني                                                دراسة في المنهج النف

 

 
69 

دا�ت بي نواس كانت من بأن دراسة العقاد لأ إلى إسماعيل دينالوحياته أكثر �ا ركز على الشعر، ثم ذهب عز 

كأن الدراسات النقدية , كينبغي أن أذكر كذل«تجلي المنهج النفسي في النقد العربي، حيث قال في هذا الصدد

المبكرة للعقاد وطه حسين، التي تناول فيها شخصيات بعض الشعراء انتقاده كانت تسترشد في فهم هذه 

ء، لكن ينبغي أن تقرر أن هذه الدراسات الشخصيات ببعض الحقائق النفسية في رسم صورة صادقة لهؤلاء الشعرا

، هنا بدأت ملامح المنهج )أبي نواس(عقاد كتابه عن من كتب ال1»...المبكرة لم تصطنع منهجا معينا في التحليل

عن محمد النويهي،  إسماعيلدين الونفس الملاحظ بيديها عز . النفسي تتضح من خلال تركيز على شخصية الشاعر

، في منهجه إسماعيلدين التلف كثيرا، في رأي عز لا يخ) 1951سنة / بشار بن برد( ففي كتبه التالي عن شخصية

، وهذا )أبي نواس(بكتاب آخر عن نفسية  1953عن كتاب، العقاد عن ابن الرومي، لكنه يعود ويطالعنا سنة 

كما وقد وظل محمد خلق الله مجهوداته في 2الشاعر لفهم شعرهمن تحليل نفسية  للاستفادةالكتاب محاولة جديدة 

 الأدبمن الوجهة النفسية في دراسة ( 1947وذلك من خلال كتابه الذي أصدره سنة  الأدبيعلم النفس 

دين الوالذي يعد في أكبر الدراسات في ذلك الوقت، كما لا يمكن لأي �حث أن يغفل عن دراسة عز )ونقده

ومع أنني «: في التحليل اذ يقول" فرويد"والذي اعتمد فيها على معطيات لغزية )لنفسي للأدبالتفسير ا( إسماعيل

التي عرضت لها كانت دائما  الأدبيةأن أسس دراستي الأعمال  إلاقد أستفيد من حقائق علم النفس العام أحيا�، 

ذه الحقائق في التفسير العمل مستعدة من حقائق علم النفس التحليل، وربما أثير الشك هنا وهناك في قيمة ه

حتى ليبدو لي متعذرا الفهم هذا العمل الأدبي أو ذلك دون  »كمن كل جوانبه، وحل كل مشكلاته وتناقض  الأدبي

كل عمل فني مرتبط بحقائق نفسية متجذرة في شخصية صاحبه ولا   إنأي 3...الاعتماد على هذه الحقائق أو تلك

الأسس النفسية و المتمثلة في دراسة مصطفى سويف  الأهميةغاية في  هناوجد دراسة يمكن عزله عنها،كذلك

، واتي تعد من الدراسات التي جمعت بين الجانب النظري والجانب 1948الفنية في الشعر خاص سنة  للإبداع

وتحليل التطبيقي، وقد استعان �لمنجز الغربي في هذا ا�ال كما استعان ببعض الوسائل التجريبية كالاستخبار 

الشعري،  الإبداعبعض النتائج التي أفادت الأدب ودراسة في عملية  إلىوتوصل ايضا  وإجا��ممسودات الشعراء 

ثم هل تستطيع البيئة أن تخلق في الشخصية شيئا جديدا؟ أو توجه . وحقيقة الشاعر، أم أن كل ما لديه مكتسب؟

التعبير اللغوي الر�ط المتين بين الشاعر و هذا  وجهة خاصة؟ وكذلك ما هو الاساس الذي يقوم عليه
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الشيء الذي لا يخفى علينا هو أن هذا  الأدبيا النقد النفسي على النص التي يطرحه الأسئلةويغرها من 1الايقاعي

لأبن الروس (المنهج تم العمل به من طرف العديد من النقاد، لكن بدرجات اهتمام أقل، ومن ذلك دراسة العقاد 

لطبيب صالح،  2)العقد جنسيته في موسم الهجرة في الشمال(، )يوسف اليوسف(كذلك دراسة   ،)و أبي نواس

ثلاثة  إيجادحيث تم ) مصطفى سعيد(وهي دراسة نفسية تمر فيها الكشف عن العقد النفسية للشخصية الروائية 

الوطن العربي أ�ا ما نلاحظه على الدراسات النفسية في  إن، )عقدة دونية(و )عقدة أورست: (عقد فيها وهي

أقطار عربية أخرى كالعراق لكنها   إلى أسدتانحصرت في مصر خاصة قبل السبعينات القرن الماضي، كما أ�ا 

 أمريكا إلىكان عن طريق البعثات العلمية المختلفة  العربي �لمنهج النفسي الغربي كانت معدودة، وارتباط النقد

ة الفكرية في البلاد العربية كما أن كثيرا من هذه الكتب التي تناولت المنهج وأورو� والتي عاد رجالها ليقود  والنهض

  .عن طريق الترجمة أليناالنفسي �لدراسة قد وصلت 

 )عريالم(دراسة العقاد لأبي نواس و في نموذج -

لقد عني العقاد �لكشف عن سمات شخصية أبي نواس وشرح طبيعته في ضوء مجموعة من المبادئ والأسس 

النفسية أما النصوص الأدبية الشعرية فآخر شيء يمر به أنه يعارض للمبدأ النفسي شارحا له ثم ستعرض عن 

نالك العديد من الدراسات أخبار أبي نواس حياته وكيف نشأ وكل ما يتعلق به ثم يستشهد بشعره، كما أن ه

والذي " نفسية أبي نواس"تداخلت مع دراسة العقاد هذه ومنها كتا�ن لعبد رحمان صدقي وكتاب لمحمد النويهي 

نواس واستعراض شعره الذي يؤكد فيه أهم ما يحول حول النفس  أبيتمثل في تطبيقه النظرية النفسية على حياة 

يعتبر من النقاد العرب المحدثين الأوائل الذين تبنوا المنهج النفسي في دراستهم العقاد، فإنه  إلىالبشرية فإذا نظر 

حاول من خلال شعره أن يبحث عن مفتاح شخصيته، من  3"أبو نواس"�موعة من شعراء العرب، من بينهم 

شخصية أبي أن مفتاح  إلىأجل تفسير نفسيته وممارسته الغير سوية التي أعلن عنها في شعره بل وضوح فلننتهي 

حد جعله  إلىنواس هو النرجسية وتمظهرا�ا المتمثلة في الاشتهاء الذاتي فكان أبو نواس نرجسيا عاشقا لنفسه، 

بقدر ما يحقق له من مطالب ورغبات،  إلاعلاقات سوية �لآخرين، لأن العالم �سره لا قيمة له  إقامةيعجز عن 

يستخرج من شعر أبي نواس كل عاهة من هذه العاهات  وقد عمل العقاد انطلاقا من هذه الفكرة على أن

                                                        
  214ينظر، محمد خلف الله، من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده، ص -1
  85-73، ص1974سنة لة المعرفة، دمشق، سورية، الشمال،مج إلىينظر، يوسف ليوسف، العقد الجنسية في موسم الهجرة  -2
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وار الحياة الشاعر تي جعل منها العقاد تفسيرا لكل أغوالآفات التي تشكل في مجموعتها عقدة النرجسية ال

نقد  إلىتقديم ترجمة لشاعر أو  إلىوسلوكياته وتصرفاته، ويشير العقاد منذ البداية في دراسته لأبي نواس أنه لا يرمي 

  .ينبغي رسم صورة واضحة لنفسيته وإنماه، شعر 

، حيث الإشارةمن أكثر نقاد هذه الفترة نشاطها في مجال النقد النفسي، كما سبقت " العقاد"ويعتبر 

، مع التركيز على )الشاعر والنص و الملتقى(حاول هذا الناقد الكبير أن يصل بين عناصر التجربة النقدية، الثلاثة

حيز  إلىعواصفه من حيز الكتمان  إخراج، فالشاعر في نظره هو من له، القدرة على الشخصية الشاعر تحديدا

أحاسيسه وعواطفه والتي تعتبر القاسم  المشترك بين  إ�رة إلىالوجود، ثم إن سر �ثير الشعر في الملتقى هو راجع 

الشعراء كلها ذاهبة بين أمل في الشاعر والملتقى، و الشاعر في رأي العقاد يولد شقيا في الحياة، وذلك لأن حياة 

من يعتني به ويوليه اهتماما كبيرا، ومن جهة أخرى فإن  إلىالمستقبل أو ذكرى للماضي، ولذلك فهو بحاجة 

في  " حيدوش"،ونجد 1شخصية الشاعر مليئة �لعاطفة والأحاسيس، دقيق الشعور يوجعه مالا يكاد يحس به غيره

  .التحليلالمناقشة و  إلىل مع أكثر مما سيصالج إلىكثير ما جاء به من نقد العقاد يسيل 

وفي التطور، )داروين( متأثر بنظرية 1916ويدرس العقاد كذلك شخصية أبي العلاء في دراسة نشرها سنة 

 الإنسانيفحاول أن يفسر شعر المعري من خلالها فتنازع لإبقاء والبقاء للأصلح، فهذا هو غاية التنازع، وأن أصل 

 . حيواني

  :في النقد الغربي وإجراءاتهملامحه 

يعد  إذ) سانت بيف(بداية الرؤية النفسية للأدب تنطلق من رواج النقد التاريخي و�لأخص الناقد  إن

سانت بيف من النقاد الأوائل الذين حاولوا ربط الأثر الأدبي بصاحبه، مؤشرا على وجود علاقة وثيقة بين الأثر 

الاهتمام �لكاتب، ورسم صورته النفسية والأخلاقية قبل الحكم عليه، فحول  إلىو مبدعه، ولذلك دعا  الأدبي

 هي البحث عن الحقيقة، حقيق"سانت بييف"أي أن مهمة الناقد في نظر  الإيضاح إلىمهمة النقد من الحكم 

بصاحبه، فكل و�ذا فقد أصبح العمل الادبي مرهون 2الفنية أ�رهالمبدع كما تكشفه لنا أو تخفيه  الإنسانهذا 

هو أوّل من وضع طريقة جديدة في " سانت بييف"وبذلك أصبح ) المبدع(الأضواء مسلطة على هذا السلطان 

                                                        
  46،ص1990، الاتجاه النفسي في النقد العربي ،د،م،ج الجزائر، ينظر، أحمد حيدوش -1
  46،صينظر،المرجع السابق  -2



 سي والتفكيكيالفصل الثاني                                                دراسة في المنهج النف

 

 
72 

، والذي )تين(النقد الأدبي �تم �لبحث عن سيرة والمؤلف في عمله الذي أنتجه، ليأتي بعد سانت بييف الناقد 

يكولولجي،ورأى أ�ا طريقة جيدة في الكشف عن ملكة أولى النقد النفسي عناية خاصةفتكلم عن مهمة النقد الس

الكاتب، وهذه الحالة السيكولوجية، المستمرة، بحيث يعطي صورة عن المستلزمات التي تصل فيما بينها الخيوط 

المتنوعة و المتشبهة والتي لا عد لها لكل كائن بشري اذا علينا أن نعرف هذه الخيوط انطلاقا من الواقع العام الذي 

  .بئها، وهذا يعني أن يبين أراد أن يعطي المؤلف الأدبي قيمته اللازمةيخ

والذي " 1939- 1856""سيغموند فرويد"لقد بدأت عملية التحليل النفسي للأدب من خلال كتاب 

العصبية وهذه تعتبر من عوامل بناء ونشأة العمل الأدبي، كما ويستمد النقد  الإمراضو  الأحلامتحدث فيه عن 

 )psychonalyse(، المعروفة بنظرية التحليل النفسي )فرويد( فلسفةآلياته وآرائه المنهجية من  النفساني

يحمل مع العديد من الدلالات الناتجة عن خلجات الذات البشرية، ولابد من  الأدبيحيث يرى أن العمل 

رة اللاوعي، على فك "فرويد"الدلالات التي يحملها هذا العمل الفني وذلك من خلال تركيز  الكشف عن هذه

ورغباته، ولهذا فإن كل تعبير علاقته بينه وبين مكبو�� إقامةنسان يبين حياته انطلاقا من والتي اساسها أن الا

هو مجموعة علاقات معقدة تتدخل في كل كما يريد المرء أن يفعله،أو يحلم به، واللاوعي )سلوك أولفة أو خيال(

ويرى أيضا أن لكل كائن 1لجسدية للحياة الجنسية التي يفترض اشباعها أو كبتهايضرب جذوره في البنية العاطفية وا

ذلك رغم هذه الضغوطات النفسية تجده من رغم اع في مجتمع يضيق لها مبتغاها فلبشري رغبات تبحث عن اشب

فالفن في نظر ) م اليقظة، هذ�ن العصاب الابداعأحلام النوم، أحلا(على اخراج هذه المكبو�ت بكيفيات مختلفة

فرويد هو تعويض لما لم يستطيع الفنان أن يحققه في واقعه الاجتماعي،أي التعبير كما يعتري النفس البشرية من 

والفن مثل الرغبات الجنسية، أو الشعور �لنقص كل أو مجموعة من التجارب و  الإبداعمكبو�ت في قالب من 

لق فرويد من مسلمات المنهج النفسي في ولقد انط2يونغ بي، حسالموروثة المخزنة في اللاشعور المحم الأفكار

، والقيم الاجتماعية والخيال الأخلاقالدين، (الأدبي، معتمدا على عقدة أديب التي يتطابق �ريخيا  الإبداعتفسير 

وذلك أن الشعار هو الشخص الذي يتمتع بخيال واسع ومتطور ومتميز، يستطيع أن )هو مصدر الفن عن فرويد

سد رغباته الشعورية في قالب أسطوري كما يمكن لهدف الرغبات وفي ظل المخيلة العظمى التي يتمتع �ا الشاعر يج

همية كبيرة لذلك يصعد المخيلة كما يؤكد فرويد يكتسب أ أن تجلب الجمهور في الاتجاه التي تراه مناسبا، فهذه

                                                        
  261، ص 1978، 3ط دارسة الحديثة، احسان عباس ومحمد سيف نجم، دار الثقافة، لبنان،هايمن، النقد الأدبي و ال ليينظر، ستنا -1
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مبدا (ين أساسيين متعارضينهما الفن تنطلق من مبدأ لاشعورية خلفهال الإنسانرغبات  الأسطوريوالخيال  الإبداع

 إبعادوكذلك  الإنسانالدوافع الغير مقبولة اجتماعيا من وعي  إبعادهكما يساعد الفن في ) مبدأ اللذة(و ) الواقع

تطهير ذاتي  فالإبداع، وبذلك فإنه يساعد في محافظة على التوازن النفسي، الإنسانالنزاعات الواقعية من حياة 

في الرغبات مكبوتة  إشباع إلا الأدبومالفن و 1اجتماعيا الإبداعيواغلال الرغبات الشعورية في النشاط الفني 

الرغبات اللاشعورية  هذه المكبو�ت، كما يرى فرويد، أن أعماق النفس، والخيال هو الذي يطلق الفنان لتحقيق

�م والشعراء لأ �لإ�ءلفنية على حد سواء، ونجد فرويد يهتم كثيرا، وا الأدبيةهي المحتوى الخفي للمؤلفات والتحف 

وكذلك لأ�م يعيرون عن خلجات النفس البشرية وبفضيلة 2الإنسانيون اللاوعي حسب رؤيته المكتشفون الحقيقي

 .أسطورية وهنا يبرز الجانب اللاشعوري والذي يتجسد في الإبداع

هي التنقيب و البحث عن المضمون الكمن خلق المضمون  والأدبوكان الهدف من التحليل النفسي للفني 

هذا المذهب من خلال المضمون والعلاقة اللاشعورية �لحالة الذهنية او  أصحابالظاهر للعمل الفني ويؤكد 

نتهجة الفني م الإبداعالنفسية لمنشئ أو النتيجة لذلك فإن القراءة النفسية للأثر تربط دائما الحالة الذهنية بعملية 

  : الطرائق التالية إحدى

 .والإبداعالبحث عن عملية الخلق   - أ

الدراسة النفسية للأد�ء �عيا�م التبيان مواقعهم الذهني وخصائص نتائجهم الأدبي أو الطريقة   - ب

 .الثانية هي التي جعلت القراء النفسية

للكشف عن  هو الكشف عن الجوانب الحفية المبدع، الأساسيهدفها  الإبداعأحيا� فدراسة   - ت

 .في حد ذاته وهذا مما يؤخذ على القراءة النفسية للأدب3الأدبيالأسس الإبداعية للعمل 

طور تلاميذ فرويد نظريته في التحليل النفسي محاولين تطوير توسيع أرائه ذلك بتوظيفها في مقاربة   - ث

ميذ من انشق عن فرويد غير أن هناك من التلا" شارل مورل" "ارنست جون"النصوص الابداعية ومن بين هؤلاء 

والذي تقوم نظريته "دلرألفرد أ" مهوتفسيره ومن الإبداعوخالفه الرأي مناد� بنظر�ت أخرى كان لها أثرا في فهم 

والتي ترى أن الليبيدوا هو "فرويد"على أن الحياة النفسية للفرد يحكمها الشعور �لنقص أو الدونية بخلاف نظرية 

                                                        
  )64الدراسات  والآليات، دار الغرب النشر والتوزيع، الجزائر ص(النسق،  إلىمحمد بلوحي، الخطاب النقدي المعاصر من السياق  -1
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سمى لا يفصل بين الوعي لالا يتهم كثيرا بلاوعي بل ا هممن يحكمها فحين أن أكثر أساس الحياة النفسية وهو 

 .واللاوعي

الحرب على ثقافة المظهر  والإعلان للاستفادةلميدان المعرفة الجديدة  المبدعينوكان من الحتمي التفات النقاد 

بين أمريكا والثقافة الفيكتورية في انجلترا فكما اعتبرت فصائل الكتمان والطهارة والدماثة والاحترام كمكبو�ت 

ازدهار حركة استخدام  إلىضارة في اللاشعور أكثر من كو�ا الهامات العمية والعمى والردة المعتمدة، وهذا ما أدى 

  .دبيالأعلم النفس في النقد 

بقي  الأدبفإن النقد النفساني في  الإشارةمهما تعددت واختلفت الاتجاهات النفسية كما سبقت  - 

 : في طائفة المبادئ هي محصورا

 ربط النص بلاشعور صاحبه - 

افتراض وجود بنية نفسية تحتية متجذرة في اللاوعي المبدع تنعكس بصورة رمزية على سطح النص المعنى  - 

 .استحضار تملك البنية الباطنيةلهذا السطح دون 

على أنه شخص عصابي أو أن نصه هو عرفي عصابي يتسامى �لرغبة " صاحب النص"النظر الى المبدع - 

 .1المكبوتة في شكل رمزي مقبول اجتماعيات

اللاشعور "و"النماذج العليا"في نظريته حول  إسهاماتهالدر بحيث تجلت " وستاف يونغغ كارل"خالف - 

 "الجمعي

هي الصورة اللاشعورية أو الرسوبية نفسية لتجارب ابتدائية لا تحصى شارك فيها : ذج العليافالنما - 

 .القديمة الإنسانيةالأسلاف عبر العصور البدائية وقد ورثت بطريقة ما فهي مثال للتجربة 

 فهو مخزون للماضي الحسي وهو الذي ولد الأبطال الأسطوريين البدائيين ولا: عور الجمعيشأما اللا - 

 .يزال يوّلد أخلية فردية تتجاوز حدود الزان غير أ�ا مألوفة ورمزية

ولم  وتتكون الحياة العقلية عند يونغ من الوعي واللاوعي الجماعي فلم يكن أبدا في الشعور أو الوعي، - 

 .2يكتسب فرد� بل استمد وجوده وراثة، متشكك في النماذج العليا واللاشعور الجمعي

                                                        
  .23ج النقد الأدبي،صليسي، مناهيوسف وغ -1
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من معرفة أعمق  الأدبيينعديدة في هذا ا�ال، اذ مكن  مساهماتوالذي كانت له " أو تدارنك"ونجد العالم 

  .النشأة والأ�ر الأدبية وعلاقتهما بمدعيها

يرى أن هذا العالم النفس في هو الوحيد الذي درس الفن وقصد جهده عليه قبل أن يشنق " ستامليهايمن"

لثالث من القرن العشرين اذا ألف عددا من الدراسات المعتمد على التحليل النفسي عن فرويد في بداية العقد ا

ن ودو " 1912"سنة  الأسطورةوبدافع الز� �لمحرمات في الشعر و " "1909سنة "ميلاد البطل  أسطورة: "منها

  ".دراسة ميلاد البطل"و19351سنة  "ء رجلاناللور و ""خوان

كتابة   إلى إضافةمن الدراسات الأدبية النفسانية الهامة " هاملت" "جونزارنست "تعد دراسة العلم النفساني 

فقد حطم جونز كل نظرية هاملت وخلاصة نظريته في المسرحية كان  1949سنة " مقالات التحليل النفسي"

  .أدبيا لاشعور�ً في هاملت ولاشعور�ً في شكسبير ولاشعور�ً في الجمهور

ة نفسية والذي نجري دراس" شارل موره"النفسي بصورته العلمية على يد  تلاقي النقد الأدبي �لتحليل   - 

بعنوان " راسيه"دراسة مهمة عن الشاعر 1957، ونشر سنة 1941سنة " يهملارم"على الشاعر الفرنسي

الشخصية  والأسطورة"الاستعارات الملحة "نشر دراسة المرسومة ب  1962وفي سنة " راسيه"اللاشعور في أ�ر 

سنة " فيدر"و 1964سنة  الكوميديالجهود التي لها قيمة في هذا المضمار دراسة النقد النفسي للفني  ومن أهم

19682. 

قتصر دراسة شارل مورن على تحليل الأثر الأدبي تحليل اشكاليا لغو� كما لم يقتصر عليا تحليله ولم ت - 

والتحليل النفسي والعمل على مواجهة النقد  الأدبيتحليلا نفسياً وانما تعداه العمل على احداث وحده بني النقد 

النفسي مواجهة جديدة، مع التأكيد على العلاقة بين جوانب النفس اللاشعورية من جهة وشبكة الصور البلاغية 

 .من جهة أخرى على ضوء الأسس والمفاهيم المتبعة في مجال التحليل النفسي ومجال النقد الأدبي معا

وعلم النفس مزجا علميا يخلص النص أحادية الروسية  الأدبيين النقد وتقوم منهجيته على المزج ب - 

  .التي هيمنت عليه طويلا

                                                        
  .93،ص ودراسة الحديثة، الأدبين، النقد هايم لينستا -1

  



 سي والتفكيكيالفصل الثاني                                                دراسة في المنهج النف

 

 
76 

لقرن الماضي على معرفة �فكار قد كان معظم الكتاب في السنوات الأولى من العقد الثاني من ا - 

نجليزية ومن ثم  الى اللغة الا" في نظرية الجنس إسهاماتثلاثة "كتاب " أبريلآن "فقد ترجم  "موند فرويدسيغ"

 1912سنة " تفسير الأحلام"كتاب 

لأ�ا بدت كما لو أ�ا تقدم المفتاح الذي يفسر . وأولى الكتاب هذه الأعمال اهتماما خاصا  - 

  .الفنانين اللاشعورية ودوافع الشخصيات الوليد الخيال وأهدافخطوات العملية الفنية، 

نجري نظرية الفرويدية فقد قدم المذهب الطبيعي  المبدعينكما معنى معرفته أسباب انجذاب الكتاب  - 

الأدبي في فرنسا صورة للإنسان كضحية للبيئة والعوامل البيولوجية وجاءت أفكار فرويد لتؤكد هذه الملاحظات 

لدوافع لبيولوجية أولية أو  الإنسانوتقدم في سبيل ذلك إصلاحات التي يمكن من خلالها أن تفسر عبودية 

  .ليه ا�تمعمكبو�ت يفرضها ع

مريض قبل أن يكون مسؤولا كما يبارك  الإنسانيتفق الحكم الفرويدي والمذهب الطبيعي في أن  - 

، ولقد أعنت النظر�ت الإنسانالباعث الرومانسي تجاه التعبير التلقائي كما يبارك استغلال الجوانب المنحرفة في 

مدى أعمق في تطورهم  إلىالفرويدية كتاب كل من المذهبي الرومانسي والواقعي بل شجعتهم على أن يغوصوا 

  .1الإنسانيللوضع 
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  دراسة تفكيكية: الثانيالمبحث 

هي من المذاهب النقدية الجامحة والمتطرفة العاصرة هدفها التشكيك في أن يكون للنص الأدبي : التفكيكية

 الأدبيأن يبرهن أن هناك عناصر كافية في النص  ، الذي حاول )جاك دريدا(أسس هذا المذهب معنى �بت ولقد 

أن ) دريدا(ة والثابت في الرأي تحدى البنيوية المعهود يكون قد  تمنع تمركزه و استقراره حول معنى محدد وبذلك

ص أو ومن لعبة المعاني التي تضيع عبر مصادر الن متناهية لا احتمالاتتفسير النص يعرض لما هو مكبوت فيه من 

تعيش تحت رحمة  الإنسانعلى كل أحوال يرى هذا المذهب أن سيكولوجية ) ية�لتناص(ما اصطلح على تسميته

غير  الإنسانيةن القيم تحديده بشكل دقيق ومن جهة أخرى فإه أو يصعب ضبطعي من شخصيته والتي الجزء اللاو 

غة التي نستخدمها ل�بتة وهي عرضة للتغيير حسب الظروف المحيطة �ا صغيرها وكبيرها ومن جهة الثالثة فإن ال

ية كما أكد غماتية التي تلف النص وتحيط به وهي اعتباطسب السياق والموقف والنواحي البراتتطور �ستمرار ح

لك فإن عملية الترميز عنى واللفظ وبناء على ذوجد علاقة حتمية أو منطقة بين المولا ي) سوسير(اللغوي الشهير

، هناك ذاتية خاصة بين القارئ والكاتب يصعب نبلاغية وهذه المدرسة تذهب الى االغة بطبيعتها للتتغير ولا ا

راءات المتعددة للنص الواحد، ومن وراء هذه النزعة التفكيكية الق -أقصد المدرسة–أيضا تحديدها وهي من أنصار 

كمن بعض صور الخطورة فاذا كانت حياتنا بلا م عبثية الحياة في كل شيء وهنا تليس غريبا �عتقادي تصور مفهو 

سسوا مذاهبهم كردة فعل أ معنى فيصعب تحديد أي هدف ضمنها وعليه لايخفى على أحد ان دعاة هذه المدرسة

ة متراصة ومتكاملة دون الاعتماد على أي عنصر ذين يصرون على أن للنص الأدبي بني، ال)البنيويون(ضد 

بعثرة أجزاء النص وإعادة بنائها من جديد  إلىفالتفكيكية كانت تنفي كل ماهو �بت ويقيني وسعت  1خارجي

 بنيوية التي كانت تؤمر �لثباتللوجودة أساسا، و�لتالي كانت مناقضة ورؤية مختلفة لم تكن م مغايروفق معنى 

، حيث بين من هثلمموضع سؤال و  -منذ عهد أفلاطون -كل مسلمات الفسلفة الغربية" جاك دريدا"وضع و 

جون "في ندوة بجامعة   1966الذي قدمه عام " الإنسانيةالبنيةوالعلامة، واللعب في خطاب العلوم :"خلال بحثه

ة افترضت معها وجود مركز للمعنى يحكمها، وأن البشر راغبون في فكرة البنيلولا�ت المتحدة وذلك أن ، �"هوبكنز

المنتجة من  الألفاظمن مركز ما، يؤسس حضورهم، ويضمن لهم وجودهم، وقد تجسدت المبادئ المركزية في عدد 

كما يجد .. .، الوعيالإنسانالوجود، والماهية والحقيقة، الجوهر، النهاية، البدائية، : الغربي مثل طرف الفكر

مفاهيمها قد يؤدي الى وقوع في فخ  إبطالأن محاولة التفكيك خارج حدود هذه المصطلحات، ومحاولة " دريدا"
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فهوم المركزي للوعي بتأكيد القوة المدمرة الم إبطالفإذا حاولنا على سبيل المثال "المصطلحات المعتمدة عليها،

يد لأننا نملك سوى الدخول في النسق المفهومي للاوعي، فإننا نواجه عندئذ خطر استحداث مركز جد

 روح،/جسد( قرفض السماح لأي من القطبين في نس، وكل مانستطيع هو إبطالهالذي نحاول )ولاشعور/شعور(

  .لذا لابد علينا أن نحاول التخلص من مأزق المركزية1أن يكون هو مركز، وضمان الحضور)هازل-جادشر،  خير،

أن مركزية "دراسة الكتابة"كلمة ويكشف في كتابهالأو "اللوغوس"أن الفكر الغربي يختفي بمركزية" دريد"ويجد 

تمثل شكلا غير صاف من الكلام وأن الاخير هو الاقرب الى تجسيد  أساسالصوت تفترض تغييبا للكتابة، على 

، ومن هذا المنطلق  دعمت الفلسفة الغربية الفكر الخالص، على اعتبار أنه حضور يفسر في وجود الذات المتكلمة

أن يفوض " دريدا"أولت عناية �لكلام ، وتمركزت عليه في حين همشت الكتابة، حاول هذه المكانة التراتبية، حيث 

والهامش مركزا، وذلك �ستخدامه مصطلح  هامشا هذه الفكرة بطرحه العلاقة التبادلية، التي يصير معها المركز 

 مكتوب دائما، ومن الأخيرل الكتابة محل الكلام، �عتبار أن والاستبدال، حيث تح الإضافةتعني  التي" التكملة

 الأصلفهو ليس - اللوغوس"- ل اللغة أما الصوت الذي ينقل الكلمة منطوقة أن الكتابة هي أص" دريدا"هنا يرى 

الرقابة في زمن التمركز مما أخفى ويرى أن الصمت واللاوعي و عمليات الكتابة الاختلافية، قد تعرضت للقمع و 

  .2الأخلاقيةأوجه الغياب، والاختلاف والمسافات 

ة من شروطها التاريخية ساعدت على كل فكرة �بتة مقتطف: ،والتي تعنيالميتافيزيقيا هدم  وهذا ما يحتم

التي تمثلت في مركزية  يز لأحد طرفيها وهذا ما يحتم خلخلة المثالية الدينية،وء الثنائيات المتعارضة، ثم التحنش

لاهوتي الذي حاول توحيد لأو الكلمة في الكتاب المقدس، �سيسا لوعي جديد يتعارض مع الوعي ا" اللوغوس"

تعدد، الالعالم حول مركز عقائدي واحد، تتجسد فيه معنى الحقيقة الموحدة التي لا تتناقش والتفكيك بتأكيده على 

 ية، وهذا يسمح بظهوره بدائل حضاريةويض نماذج الحضارة الغربتق إلىهدف لغاء الحضور والتعالي يوالاختلاف،وا

تجاوز  إلىمما يجعله مشروعا يهدفه 3الميتافيزيقيا الغربية أرستهتتغاير في نظمها وأهدافها عما  وفكرية وفلسفية،

، حيث أن لا �ائيةتفكيكية قراءة تقدم احتمالات المعنى المناقض بطريقة ال إنالاطروحات المنهجية السابقة، 

ومن 4قراءتهقراءاته تتعدد بتعدد مستو�ته، وتختلف �ختلاف  إذالنص الذي يتبع القراءة، يستدعي أكثر من قراءة، 

                                                        
  556المرجع السابق، ص -1
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  20ص 2005،  4الثقافي العربي، المغرب، لبنان،ط نقد النص، المركز: علي حرب -3
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هنا تسعى للوقوف على ذلك الشرح الموجود بين النص في دلالته الصريحة ومايخفيه من التباسات مسكوت عنها 

أجل الكشف عن التحيزات التي يمارسها الخطاب بطريقة غير مصرح �ا  ومن ثمة قلب السائد والمتعارف عليه من

هي �سيس ممارسة فلسفية أكثر منها نقدية، تتحدى تلك " دريدا"والتي تشكل تناقضات حتمية، إن غاية 

يريد تحدي معنى النص فحسب بل يطمع الى �ا مرتبطة بمدلول محدد و�ائي وصريح، انه لاالنصوص التي تبدو وكأ

  .1دي ميتافيزيقيا الحضور الوثيقة الصلة بمفهوم التأويل، القائم على وجود مدلول �ائيتح

ك معاني ومدلولات أخرى وجديدة اي أنه لا يوجد معنى واحد أو فكرة واحدة قائم عليها النص بل هنا

نص  إيوبتالي يصبح  ةالتفكيكي إلىوفلسفته ونظرته  لأن الثابت واليقيني غير متواضع  عليه في فكره ب دريداحس

  .أدبي خاضع �موعة من الرؤى والمعاني الجديدة

سعى قائم على ثنائيات ضدية مختلفة، هذه الثنائيات ت" ماورائي ميتافيزيقا"أن الفكر الغربي " دريدا"يجد 

ني والفوقية، وتحتم على الطرف الثا في شكل من الامتيازالتموضع   الأول لخلق ترتبات وجودية، تحتم على الطرف

التموضع داخل التغييب والدونية والتهميش، وهذا ما يجعل الطرف الأول يمارس القمع والاستبداد ضد الآخر، 

هذا  بوجودانتباهنا هو أن وجود الطرف الأول وأهميته مقرونة " دريدا"إليه مايلتفت أنت�دعائه الحقيقة المطلقة 

زيقا صحة التفضيل والتراتب المنشأ من طرف العقل الغربي، والذي حبسه في دائرة الميتافي الهامش، وذلك ماينفي

مسلمات بعيدة عن أوجه النقد والمسائلة، ومن ثمة  إلىتحولت معه بعض المدلولات  مدة طويلة من الزمن، حيث

ة، تتجاوزها حلقات هي ثنائيات أسطوري...) فكر ’مركز، هامش،مسيطر، مسيطر مادة " (الازدواجات"تصير 

وغوس، لل: "قة تزعم وجود مركزا هي،فبينما كانت حلقة المطابأو التماالاختلاف التي تناهض حلقة التطابق 

الهامش، فهو مركز ولا مركز، لأنه هامش، وهو  إلىفإنه يجعل الهامش مركزا، سيرد المركز ..." حضور، نظام، التبعثر

اذا  2واحد مركز وهامش، وفي اللحظة ذا�ا لا مركز ولا هامشهامش ولا هامش لأنه مركز، فهو في آن 

لتالي كل منتجات حولات الأدبية المحدثة حيث سعى لتخريب المعنى الثابت، و�فالتفكيكية مشروع صاحب الت

الحداثة الغربية لينزع عنها صفة القداسة، ومن ثمة ليفتح مجالا لتبادل الأدوار و المراكز بين الأ� والآخر، كان عمل 

فكرة الوجود والزمن، واعتبر أن الحاضر هو  حينما نقض" غرمارتن هايد" الألمانيدريدا امتدادا لما بدأه الفيلسوف 

فلسفة الغربية، هذا الحاضر هو ما سماه دريدا فيما بعد �سم الظاهر، أو الواقع، أو الالأساس الذي تقوم عليه 
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 إلىالمعنى خاضع لتعدد والتنوع، بعدد قارئيه  إنث وضح أن لا وجود للنص �ائي أو معنى �م، بل يالمباشر، ح

نص  إنشاءية مما يعني يصبح التفكيك ممارسة �دف للكشف عن الدلالات الخف حد التناقض أحيا�، ومن ثمة

  .برؤية مغايرةمحايد و 

رورة متعدد المعاني، وله القدرة على الخضوع لعملية التفكيك؟ ألا هل كل نص �لض: المطروح لتساؤلا لكن

يوجد نصوص سطحية يمكن اعتبار ممارسة التأويل عليها ممارسة ضاغطة تقوله مالا يستطيع احتماله حتى تغدو 

معنى؟ واذا كانت التفكيكية ولامى �لفوضى عقولية، مما يدخل النصوص الى مايسللدقة و المعملية التوليد فاقدة 

ه النظر�ت السابقة والفكر السابق، ألا تكون بممارسة لفعل على كل سلطة ويقين ادعتهي محاولة للقضاء 

الرفض لباقي و  الإلغاءلسلطة دت تحطيمه، حينما ادعت امتلاكها قعت فيما أراو التشكيك فكل أمر قد 

  �دت به؟ماالنظر�ت، وهذا ما جعلها تسقط في تناقض كبير مع 

ات لم يقدم بديلا عن مسلم" دريدا"أنه في �ايته محير، فـ إلاويض، أنه رغم فاعلية التق" نبيل راغب" يرى

يقا لا محالة، وذلك سيتسم بسمات الميتافيز " دريدا"البديل نفسه كما يرى  إنوضها بل الميتافيزيقا الغربية بعد أن ق

يدين في تفكيكيه في " جاك دريدا"والفلاسفة بينو أن أن النقاد  إلىاضافة 1بممارسة التفويض فقط "دريدا"اكتفى 

تمثلت فقط في نقل  إضافتهسواء من �حية المسلمات أو من �حية المنهجية لأساليب التفسير التوراتي، وأن 

نبيل " الممارسات التأويلية لهذه النصوص اللاهوتية المقدسة عند اليهود وتطبيقها على الخطا�ت الفلسفية ويقول

  في نقد للميتافيزيقا الغربية التي يرى أ�ا تتسم بطلاسم " جاك دريدا" "وبذلك فإن "في هذا الصدد " راغب

وفي وذلك �فتعاله لتأويلات مختلفة، 2اورائية لاهوتية مألوفةم مية، هو نفسه يرسي دعائم طلاسالماورائ

انه من خلال : يتسم �لغموض ويبرر ذلك بقوله" جاك دريدا"أن أسلوب " هاب المسيريعبدالو "الصدد ذاته يرى

ذ الانزلاق ويحبالمعاني ليفرض عليها معاني جديدة، هده ليحطم حدود الكلمات والجمل و يبذل أقصى ج"فلسفته 

سطح أملس، فيركز على الاحتفاظ بتوازنه حتى لا يسير على ئه كمن ر ل ويجيد اللعب �ا، مما يجعل قاابين الدو 

  .التي يخفيها الألعاب اللغوية الأفكاريكشف التناقضات، ويخلط سطحية  أنبدلا من  3يسقط
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   هل هو مدرسة نقدية ؟... التفيكيك

رغم من تصريحات عراب التفكيك جاك دريدا المتكررة �ن التفكيك ليس �لضرورة مذهبا في النقد ل�

 التفكيكالأدبي بل هو مذهب فلسفي، وأنه ليس متأكدا من صلاحيته بوصفة ممارسة نقدية، في الأدب، إلا أن 

وهنا لابد من التركيز على مصطلح  الأديةمنذ انطلاقته الأولى تبلور بوصفه استراتيجية جديدة في مقاربة النصوص 

وأقطاب التفكيك جميعا يرفضون نعت التفكيك �لمذهب أو " دريدا"المقترنة �لتفكيك لأن " الاستراتيجية"

ها النقاد  والأسس التي أعاد القواعدلأ�م ببساطة يرفضون كل المذاهب والمدارس ويميلون الى تحطيم كل : المدرسة

 إلىويجب أن ننتبه الى  أن التفكيك لا يقدم بديلا لكل المذاهب التي سعى  بداعيةالإلنصوص ل في مقار��م

مصطلح عائم بعض الشيء إلا أنه يوحي �ن الممارسة التفكيكية "الاستراتيجية"رغم من أن مصطلح لتدميرها، و�

قافتها العربية فالنقد مازال تمتاز �لمرونة والحقيقة أن النص النقدي التفكيكي لم يظهر بكل واضح لغاية الآن في ث

النقد التفكيكي  تجاوزفي أدبنا العربي ينمو منحى الدراسة ولم يستطيع أن يطرح نفسه نصا مستقلا له كينونته لقد 

، في الإبداعيالدراسة النقدية التقليدية وطرح ما يسمى �لنص النقدي الذي أصبح له كينونته المستقلة عن النص 

التفكيكية الى �سيس نص شعري سيتضح أنه كان مفسرا للنص ومساعدا على أ الناقد بعض الأحيان ربما يلج

الدراسة النقدية بمفهوم جديد هو مفهوم النص النقدي وهذا ما يعني أن التفكيكي استبدلوا مفهوم  ونلاحظ إ�رته

�لضرورة أن النص النقدي يمتلك كل مقومات النص ويطرح نفسه نصا يقف على قدم المساواة مع النص 

، ولم يعد دراسة ملحقة أو �بعة للنص الأصلي، بل إنه يمتلك مقومات الحياة بوصفه نصا له استقلاله الإبداعي

المستمرة  الإحالة إلىأن يقرأه من دون الحاجة  للمتلقيفالنص النقدي يمكن  الإبداعياعتماده على النص  وعدم

، وهذا �طل ربما يثر القلق لدى مبدع النص الكلاسيكية، كما يحصل في الدراسات النقدية الإبداعيعلى النص 

ه في ظل الغياب القواعد والأسس الواضحة ث بتجاوز نصه، والعب إلىالذي يتخوف دائما من توجه النص النقدي 

حد ما فالممارسة التفكيكية قد ذهبت بعيدا في تجاوز النصوص  إلىفي الممارسة التفكيكية، والواقع هذا صحيح 

داخل النص النقدي، وكأن النص  الإبداعيف على نصه أصبح من العسير على المبدع أن يتعر حتى  الإبداعية

رعة عالية من التفكيك، أن يدبر وهذا �بع من فعالية التقنيات وبج علاقة له بنصه النقدي يتكلم عن نص آخر لا

ولابد من هنا من �كيد فكرة أن النقد التفكيكي استطاع أن ينتج عددا لا �ائيا  من  الإبداعيةبوصلة النصوص 

لأن شبح ا�يار المشروع النقدي : ، وهنا تكمن أهمية التفكيك بوصفه ممارسة نقديةالإبداعيالدلالات للنص 

برغم من أن البنيوية حققت نجاحا على الصعيد التحليل اللغوي للنص الأدبي كما مائلا أمامنا فالبنيوي لا يزال 
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أ�ا  إلا، �لفونيم ، وانتهاءً  صغرالأثم  �لأكبر اللغوية التي يتكون منها، ابتداءً البنية  إلىاستطاعت تحليل النص 

لت فشلا مؤكدا في توضيح الآلية التي ينبثق منها المعنى على وفقها من هذه البنية اللغوية، وهكذا جاءت فش

ليصبح التفكيك متسيدا الساحة النقدية على أنقاض البنيوية، من الدلالات، و  التفكيكية لكي تنتج عدادا لا�ائيا

وكذلك نلاحظ أن التفكيكية استعملت بنجاح في  1966عام " هوبكنز" جامعة جون منذ محاضر ة دريدا في

جديدة وفلسفة في اللغة الا أن أقطاب التفكيك جميعا قد  أبستمولوجيامقاربة النصوص والتفكيكية برغم كو�ا 

فلسفة التفكيك  إن)دريدا نفسه بلوم، وديمان، جوليا كريستيفا، وحتى(استخدموها في الممارسة النقدية، من مثل

فة أهمية للفلس والأكثرالمهمة  فالإفرازاتدبية، ها في الممارسة النقدية للنصوص الأأوسع من أن نحصر  هي

أن الفكر  وجود عندما أوضح كمال إلىظرتنا ننطولوجي، لقد غير دريدا �لكامل و التفكيكية كانت على الصعيد الأ

ي معنى ميتافيزيقيا حين نحدث نوعا من قنومنعطي الكلمة بمفهومها الا إنناالبشري هو فكر متمركز حول اللوغوس 

لوغوس وتصبح هذه الكلمة عبارة عن أقنوم غير  إلىبتالي  مة والوجود الذي تحيل اليه لتتحولالتماهي بين الكل

التي تخيلنا أ�ا المفاهيم  التفكيك أكثر المفاهيم بداهة،  إلىقابل للتجزئة أو التفكيك، ولقد عمدت فلسفة دريدا 

شروط كينونته لنكتشف أن  إلىسيرورة �ريخية، وتقوم بتفكيكه  إلىبديهية، من مثل العقل الذي تحيله التفكيكية 

أقانيم أصغر و أصغر، وقد جاهد  إلىالتفكيك  إلىهذا الوجود الذي هو العقل ليس الاقنوم الذي نظنه، وأنه قابل 

لأن التمركز حول اللوغوس كان دائما مرتبطا : وبة أولية على الكلمة المنطوقةالكلمة المكت إعطاءفي " جاك دريدا"

الذي يتماهى مع هذه الكلمة، مثلا يحضر فورا الاقنوم " عقل"، فعندما تنطق �لكلمة لملفوظ الصوتي للكلمة، �

بة لكي يدمر هذا شيء من التجريد في توجهه نحو الكلمة المكتو  إلى" دريدا"أجل كسر هذا التماهي يلجأ ومن 

  .والاقنوم الألفاظالترابط الحسي بين 

  : اشكاليات النقد التفكيكي

" جاك دريدا"أمريكا عبر رحلة قادها  إلىتمثل فرنسا المهد الأول للتفكيك والذي انتقل  :عند الغربيين/ أ

شهدت ميلاد المؤتمرالأول للتفكيك عام  الأخيرة التيهذه " بيل و هوبنكنز"في جامعة  الذي ألقى محاضراته

من المؤلفين والنقاد  في السبعينات، ويتأثر �ا العديد الأمريكيةلتسود وبذلك التفكيكية الساحة النقدية  1966

الرومنسيون والناقدين على موجة النقد الجديد، ولاسيما أن الدراسات التفيكية قد أعادت الشك في العملية 

عودة نسبية وهذا لا يمنع من وجود معرضين مثل التفكيك صدمة لهم و�تي " الكانطية"الذات  إلىالنقدية لتعود 

تقلبا واضحا على ضفاف مناهج عدة النقاد التفكيكين وان عرفت آراؤه  ليعةفي ط" رولان �رث"الناقد الفرنسي 
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درجة بة في افي كتابة الكت ، وقد توجه1968وأفضل ما يمثل مرحلة �رث التفكيكية مقاله عن موت المؤلف من 

الذي  szمعنى وتناول في كتابة لا درجة  إلىنحو فك أغلال الكلمة لتنطلق حرة حتى تصل " 1953سنة "الصفر

وحدة قرائية وضمنها   561 إلىوهو عبارة عن دراسة الرواية قصيرة غير مشهورة وقد قسمها 1970صدر سنة 

خارج فرنسا، وتحدث في كتابه " �رث"هر به بتصفحة وأكثر، وهذا هو الكتاب الذي أش 200كتابه الذي بلغ 

ول دي ب" كتا�تفتمثلت   الأمريكيةعن النص �عتباره تفكيك واسعا في الجامعات  1973سنة "لذة النص"

العمى "هما  الأهميةفي  ةالنقاد الجدد خصاة وله كتابين غاينطلقت منها انتقادات الصلبة التي ا الأرضية"مان

ائل السبعينات من العمى النقدي فهم يتبنون منهجا أو نظرية تتضارب تماما مع الاستبصارات التي أو في " والبصيرة

يخص  الأولتفكيك وكان كتابه منسية مما يجعله يتأثر سريعا �لمرافقا للرو " هارولا بلوم"وكان الآخر 1 إليهماتؤدي 

وقد تحدث فيه عن عقدة التوتر  1973"  قلق التأثير"عنوانه صناعة الاسورة عند شليليوله كتاب "شيليلي"أعمال 

الناتجة عن السلف كما أوضح أن الشاعر الغربي يمتلك الشجاعة �لاعتراف بتأخره إزاء التقاليد التي ورثها وقد 

)  العهد القديمية التي تكشف المعاني الباطنية فيوالنصوص العبران(والنقد " ية والنقدالقبلان"ألف كتا� بعنوان 

ويعني به شعر ما بعد الرومانسية، والكبح بنسبة له مثابة معاني التكرار 1976"لشعر الكبحا"وكذلك له كتاب 

  2وجوب التعامل مع النص من خلال علاقته �لنصوص السابقة إلى"بلوم"وهنا يشير 

  : في كتبات النقاد العرب -ب

في  الصدى واسع الأخيرةفكان لهاته  الألسنيةاستقبال المناهج  إلىتوجت الحركة النقدية العربية في معظمها 

ية العربية على العموم فتتناولها في كتا��م ولمعت أسماء عدة في انتشار الترجمات نفوس المتتبعين للحركة التثقيف

وهذا ما ساعد على انتشار التفكيك في الساحة النقدية " جاك دريدا" "�رث رولان"وأمثالالعديدة لمؤلفات الرواد 

عبد "، وذلك من خلال محاولة 1985سنة  إلىالعربية ويجمع معظم الدارسين الى أن أول دراسة تفكيكية تعود 

نقدية الألسنية وشاعرية النص تناول في قسمه الأول المناهج ال إذ" الخطيئة والتفكير"كتابه في"الله محمد الغذامي

حمزة "ومصطلح تداخل النصوص وما وراء ذلك من المفاهيم في حين خصص قسمه الثاني المقاربة قصيدة 

فقد جاء في أربعة فصول توزعت عليها المقاربة  1987" صتشريح الن"نا الغذامي بكتاب آخر ، ويطالع"شحاتة

الشعرية لشعراء معاصريتن، وما جعل الغذامي في حيرة من أمره  الغذامي على بعض نصوص التشريحية التي قام �ا

                                                        
  140، ص2002، 1يريت للنشر والمعلومات، القاهرة،طالمعاصر، س فضل، مناهج النقد،ينظر، صلاح  -1
  143ابق، صالمرجع الس -2
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الثقافة النقدية العربية؟ تردد الدكتور عبد  إلىهو مصطلح التفكيك ترى كيف هاجر هذا المصطلح حدا ومفهوما 

حد  على(مقابلا عربيا له " التشريحية"قبل أن يرسو على  الأجنبيوهو يواجه هذا المصطلح الله الغذامي كثيرا، 

ولكن وجد�ما يحملان دلالات سلبية تسيئ الى الفكرة، ثم ) الفك/النقض(وفكرت له بكلمات مثل )اطلاعي

أي درس ) لحل أي نقض، ولكنني خشيت أن تلتبس مع حلل) (من مصدر /التحليلية(فكرت �ستخدام كلمة 

الاتجاه هو تفكيك النص من أجل والمقصود �ذا  )التشريحية أوتشريع النص(بتفضيلواستقر رأ�خيرا على كلمة 

وقد صدر الغذامي كتاب آخر 1...القرائي كي يتفاعل مع النص  للأبداعاعادة بنائه وهذه وسيلة تفتح ا�ال 

أعرب فيه عن أسباب تبنيه التفكيك أو التشريح والقراءة التشريحية تساعد� على سد أغوار " النص المضاد"بعنوان 

فيها من  والإبداعالكتابة لإبراز جمالية مدى صحتها، كما تبين أصالتها آلية لتوضيح حقيقة  أ�ا، الأدبيالنص 

نص معين لتبرز بذلك ثقافة القارئ وسعة اطلاعه على الكتا�ت، ثم  إلىالانتحال والتقليد تخرج النصوص الوافدة 

وم الغذامي على استثمار جملة من يعترف الغذامي �ن هذا المبدأ التشريحي الذي يصطنعه هو مبدأ توفيقي يق

لنصوص، ويشكل عندي وتفسير�) النصوص المتداخلة(و )سياقال(النقدية، أنه تمثل كامل لمفهومات  المقاولات

  :اذ يمكننا أن نفكك هذا المبدأ الى جملة في المبادئ الجزئية2الفقر العمودي لنظرية القراءة 

وفي ذلك (ب، مع الاعتداء الكبير بمقولة الغياب ضر عن الغائامبدأ الاختلاف، أي اختلاف الح -1

المنتج  إلىذلك أن عملية استحضار الغائب تفيد في تحويل القارئ  )محاكاة لثورة جاك دريدا على مركزية العقل

عمل  قراّء ايجابيين يشعورون �ن القراءة إيجادومن �حية أخرى تفيد  في  إليهلنص �جتلاب دلالات لا تحصى 

 .3إبداعي

قراءة  �عادة قراءتهلأي كتابة النص "(الكتابة"تصريحا ضمنيا على مفهوم  الأخيران في قول هذا  -2

 .)مختلفة عن القراءات السابقة، أي برؤية مغايرة و�لتحديد في المعنى

النص هي في حقيقتها محاولة لكتابة �ريخ ذلك  إلىعناصر الغياب  إحضارعملية  الغذامي أن"يرى  -3

يندرج من جهة ضمن الجنس   الأدبيةالجملة  ضح لمفهوم السياق حيث إن مفهوم استحضار وا وفي ذلك4"النص

، لكنه لا إطارهالذي يتضمنها وهو من جهة �نية يحيل على السياق النصي العام الذي تندرج الجملة في  الأدبي

                                                        
  124،ص2007، 1، جسور النشر والتوزيع، الجزائر ، طالأدبيينظر، يوسف وغليسي، مناهج النقد  -1
  192المرجع نفسه، صينظر،  -2
  194المرجع نفسه، ينظر،  -3
  195، صينظر، المرجع السابق -4
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بل يقصد السياق ) CONTEXT(يقصد المحيط السياقي الخارجي الذي يعتبر عنه �لمصطلح العام المعروف 

اللغوي اللفظي الداخلي الذي يعبر عنه الفرنسيون بمصطلح �در الحضور في الكتا�ت العربية هو 

)CONTEXTE( تلك «" جاك دريدا"الغذامي �عترافه مختلفة عن تفكيكية " تشريحية"وعلى العموم فإن

 1»...هنا لأ�ا لا تنفض إليهالم أعمد  التي تقوم على محاولة نقض منطلق العمل المدروس من خلال نصوصه وأ�

علاقة حب بين "والمنتهية الى " البناء إعادةالنقض من أجل "تفكيكية  �رث القائمة على  إلىولكنها أقرب 

 إلىيعمد لا يشغل نفسه بمنطق النص �رث التشريحي يحب لأنه  إلىولقد أميل «:يقول الغذامي" القارئ والنص

التشريحية  2»كن لبنائه، وهذا هدف يسمو بصاحبه الى درجة محبة النص والتداخل معه تشريح النص لا تنقضه ول

ليست هي ما تريده التفكيكية من النص، لكنها ما يريده الغذامي من التفكيكية، "هي التفكيكية الغذامية  إذن

 إلىهذا التمركز الغربي حول الذات لا يصل  إلىولقد كان التفكيك كما يقول سعيد الغانمي المعرفية التي تؤدي 

هذا  إلىي الغربي حول الذات، وسيرا لغور الاستراتيجيات المعرفية التي تؤد التمركز�دوات معرفية تجعل  إلاغايته 

رب العلم، الغ(إن المفاهيم مثل  إليهما يتولى فلاسفة التفكيك نقد المفاهيم الأولية التي تفضي التمركز أمرا ممكنا، ك

ت من هذا السياق لتبغ على نفسها لد في خطاب وسياق معينين، ثم أفلتهي مفاهيم و ) العقل، الصوت، الكتابة

في الوقت  يشيرالمركزية الغربية   أهمية لنا كعرب، فهو إذ ينتقد الأيديولوجياتومن هذا �تي... الإطلاقصفة 

التنويع الثقافية الحضاري وتعدد  إلىدعوة  إذاالتفكيكية 3..."�ستمرارنفسه، بثقافات التعدد والاختلاف والمغايرة 

 للحقيقية، وتعريه هذه الحضارة �ليا�ا الحضارة الغربية لاحتكاركسر   الأقلتجارب الشعوب وخبرا�ا، فهي على 

هو نتائج فكري غربي متعال   إذالمدعاة لا ينبغي أن تخدعنا عن حقيقة التفكيك  الإيجابيةنفسها كما أن هذه 

ثقافة غربية أخطر وأبلغ في الهدم، إن  إلىالغربية وفي الآن نفسه يدعو  به ينقد اتجاهات في الثقافة إذوهو  كذلك،

فأي ديمقراطية هذه التي تدمر كل شيء ولا  أوهام إلادعوته هدم لكل صوت، وما الديمقراطية المدعاة لتفكيك 

 تعترف بشيء؟

  

  

                                                        
  193، صينظر، المرجع نفسه -1
  196المرجع نفسه، صينظر،  -2
  212ص2008الحديث، دار الفكر، دمشق،  الأدبيينظر، وليد قصاب، مناهج النقد  -3
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  :الحضور والغياب في النقد التفكيكي إشكالية

 أسسهنقد الخطاب الفلسفي الغربي وتقويض  إلى) الحضور والغياب(من خلال ثنائية " دريدا"لقد انطلق 

حسب ) ميتافيزيقيا الحضور(وممارسته، وتحويل معادلته المعرفية من  خلال كشف تناقضاته واللعب �نظمته من

الغياب، انطلاقا (أي أن المراهنة التفكيكية تتجه صوب ، و اختلافه وتعددهغياب المعنى   إلى1"دريدا"مصطلح 

دة منها انحدار مستقر، غير محدد، ولذلك أسباب عديمن كون المعنى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي غير 

المعرفية القاضية وكذلك تعدد التحولات ) الفسلفي، النقدي(حليل المعاصر وتلاشيها في أطر الت الإنسانيةالنزعة 

ثقافية القاضية �رة بعض النزاعات المعرفية والبنشوء تيارات جديدة، محصلة �لفكر والمعطى الثوري، فضلا عن ا

وجود نوع من التناقض والتناحر بين النصوص، كما اعتبر  إلىبطرح تظاهرات فكرية ومعاني مختلفة، تؤدي 

، كما تقوم  هذه الثنائية "جاك دريدا"في الطرح التفكيكي عند  ثنائية الحضور والغياب حد� مركز�" جيمسون"

بوصفها نتيجة من نتائج الاختلاف ومظهراً له أي عندما تعمل منظومة الحضور لابد أن تمتلك خصائص النقيض 

، وتمثل مبدأ راسخا 2وهو الغياب، وبذلك يتم التعامل مع الحضور على أنه مظهر من مظاهر الغياب والاختلاف

وهذا المبدأ استأثر به  3الأشياءالوجود يتمظهر وجوده في  أنبمعنى .حدد في كون الموجود يتجلى بوصفه حضوراً يت

�ريخ الخطاب الغربي ليتمركز حول ذاته، وليعلي من شأن تموضع مؤسساته الفكرية والمعرفية، وليبرهن من ثم على 

لمعرفة واحتكارها، وبذلك ظهرت الحيوية الذاتية للكائن تفوق ممارسته الخطابية التي أسندت لنفسها مهمة تحديد ا

في كل زمان ومكان، وقد جاء عمل  الأزماتالغربي، بوصفها الوجود المتعالي القادر على تجهيز الحلول، وترميم 

معاني  إلىالمعرفية  الأرصدةكل   وإسناد لتقويض هذا التمركز، وحلال مبدأ الغياب محل هذا الحضور،"دريدا"

هذه انطلق دريدا زعيم التفكيك وذلك من خلال تجليها عنده " الغياب"أن فكرة "وليد قصاب"ة وثم يرى متعدد

لاقة القائمة بين الدال والذي يمثل الصورة الصوتية القراءة ينطلق من فهم طبيعة الع أن فهم أيفي موضوع القراءة، 

فالدال يمثل حالة الحضور والمدلول يمثل حالة غياب، وأن - داللأو الكتبة وبين المدلول وهو المتصور الذهني ل

فكرة مهمة وهي أن تشكيك  إلى" وليد قصاب"القارئ هو الذي �تي �ذا الغائب ويكمل مافيه من نقص ويحيلنا 

نى من خلال الدال بعد أن أي حضور المع"فكرة الحضور"التفكيك في العلاقة بين الدال والمدلول تشكيك في 

  .ستمرهذا المعنى في حالة غياب م أصبح

                                                        
  72، ص1996المناهج النقدية الحديثة، المكرز الثقافي العربي، بيروت، لبنان،  إلى، معرفة الآخر، مدخل إبراهيمينظرن عبد  -1
  58، ص1990، 5ينظر، مفاتيح القراءة جاك دريدا، �صر حلاوي، مجلة الطليعة الادبية، العدد -2
  320حلاوي، مفاتيح القراءة جاك دريدا، ص �صر -3
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الاصلهو في من نفس المنظور الذي رآه ) ضور والغيابالح(ثنائية  إلىنظرا "وليد قصاب"ومن هنا فإن 

أنه يختلف عن  إلاوذلك من خلال غياب المعنى والذي لا يمكن لأي قراءة تدعي أ�ا قبضت عليه " دريدا"

قارئ هو الذي �تي �ذا بل إن الغائب عند دريدا في الاب أن دريدافي قضية القارئ، وذلك حينما اعتبر قص

ه ا�غياب المعنى ويكمل ما ع القارئ �ائيا في عونه يجسد لاتيان به ولا ينظر جاك دريداسبات مستمر ولا يمكن ا

عبد الله "من نقص بل ما يهمه هو نقد الخطاب الفلسفي العربي والكشف عن تذبذ�ته ويتوافق معه في هذا 

فالتفكيك اشتغل  دريدا إليهوذلك من خلال رؤيته الثنائية الحضور والغياب من نفس المنظور الذي نظر " ابراهيم

ويين في الخطاب ويرى أن الحضور رهينة تثنائية الحضور والغياب، استنادا الى فهم جدلي للعلاقة بين هذين المسب

طر واسع لا قاع له ولا شواطئ، وهذا الغائرة في المحيط المضا الكثيفة ظل من ظلاله إلامرئية وأن الغياب ما هو 

 ويرى أن على أساس هذه الرؤية يؤسس التفكيك موقفه تجاه الخطاب 1المحيط هو المدلول المنفتح أبدا بفعل القراءة

رغم من من �حية أخرى، على ال الإبداعيةتضاض أفاق جديدة للعملية تحرير أمل المخيلة من �حية، واف إلىهاتفا 

أن التفكيكية فعلا قائمة على هذه الثنائية التي هي في ذا�ا متناقضة  إلا الأخيرهذا  إلىالانتقادات التي وجهت 

عبد العزيز، حمودة  إيبين الحضور والغائب الذي نبحث عنه واذا وجد�ه فكأ� لم نجد أصلا ولهذا فقد كان 

لتفكيكية هي قراءة متضادة، تثبت معنى للنص ثم تنقضه لتقييم متوافقا مع صرح هذه الثنائية وذلك أن القراءة ا

وهذا ماقاله  هذه الثنائية قائمة على البحث عن عنصر الغياب نّ إ  2"إساءة القراءة"في اطار  أنقاضهآخر على 

فعبد  3عناصر الغيا�لى النص هي حقيقتها محاولة لكتابة �ريخ ذلك النص  إحضارعملية  إن«" اميعبد الله الغذّ "

ى كباحث لهذه القضية لا يتوافق في اشكالية الحضور والغياب ورأ "دريدا"امي يختلف كل الاختلاف مع الله الغذّ 

، وجعله مغيبا كليا، ولا الغائبوذلك في كونه �لغ كثيرا في جعله عنصر " جاك دريدا" الفاصلتماما مع ما جاء به 

تجدد القراءات وتعددا الا أنه لا يمكن نفي أنه لوأ�ا تتجدد � يوجد معنى �بت، صحيح أن هنالك تعددا للمعاني

لا يمكن الحصول على معنى مفصول، فيه فهنالك بعض الاسئلة مثلا تستوجب معان جازمة ويقينية، كما أن 

يجعل من هذا الغياب مستمرا، وهذا مالا أتفق معه فيه، وإن دل على شيء فإنه يدل على غموض " دريدا"

القارئ مثلا أو لإقناعه أن ما يقال  لإ�ارلك من خلال استخدامه لمصطلحات غير واضحة سعيا التفكيك وذ

                                                        
  .388دبة، صحمودة، المرا� المحعبد العزيز  -1
  .83،ص1996المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان  إلى، مدخل الآخرينظر، عبد الله ابراهيم، معرف  -2
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قد �لغ في حكمه على النص الادبي من زاوية معينة وذلك من خلال  و�ذا أرى أن دريدا 1استثنائي وغير عادي

ون مدلول يمثله وأدعم رأي أنه أكد على حضور الدال وأهمل المدلول وجعله مغيب كليا ،فلا اساس لدال من د

م علاقة بين الدال أن دريدا لم يت«من مدرسة فرانك فورت حيث رأى "هابرماس"هذا بما جاء به الناقد الكبير 

كما أن فكرة الحضور والغياب عنده 2ال في سلسلة لا �ائية،دّ ال إلىالمدلول و المدلول  إلىال يحول دّ الالمدلول فو 

أنه لابد من التوفيق بين هذه الثنائية وأن لكل دال مدلول معين  "هابرماس"الميتافيزيقا، ورأى  إستراتيجيةتجلت في 

لا يقدم نظرية «فإن المشروع التفكيكي، كما وصفه أحد الباحثين هو مشروع غير واضح، وغير كامل  وأخيرا.يمثله

ولون تقديم بديل نقدي سرعان ما ، وحينما يفعل التفكيكيون ذلك أي حينما يحاالأدبيبديلة لتحليل النص 

رؤية  إعطاءأي أ�م رغم محاولتهم في 3»...ديلا من �حية أخرىمتكامل، ولا يقدم ب يتضح أنه بديل مشرذم غير

  .الأمرمغايرة ذات معنى ودلالة جديدة الى أ�م غالبا ما يفشلون في حقيقة 

 وإلغاءدد، وتغييب النظام المح" ثباتالإ"على " جاك دريدا"طلق منه أنه مشروع يقوم في الأصل الذي ان

سوم، وخلخلة جميع الثوابت السائدة التي جمدت العقل البشري وجعلته يتشرنق حول مجموعة التقييد �ي منهج مر 

  .من المقدسات يعدها أساسا ينطلق منه

  

  

                                                        
  .113،ص1،2003عبد الوهاب المسيري، الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر لطباعة ونشر والتوزيع، دمشق سور�، ط -1
  142، ص1996معرفة الآخر، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، ط، : يينظر، عبد الله ابراهيم، سعد الغانم -2
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البحث الذي تناول �لقراءة والتحليل كتا�ً مهماً في المناهج  لعلى ما �تي عليه نحن على مشارف طي هذا

أن نؤكد على أنّ مسألة تلقي مناهج النقد الغربي عند العرب تبقى مسألة اشكالية جدّاً، فهناك نقلٌ حرفيٌّ لا يزيد 

لسفات وفحصاً ولا ينقص، وهناك نقلٌ يحاول أن يحاور المناهج بطرقية أو �خرى بحثاً عن الخلفيات ونقداً للف

زاً للغاية فهذا الباحث يعتبر �قداً رائداً يوليد قصاب من بين تلك المشاريع ممللتطبيقات وما الى ذلك ويبقى كتاب 

ستند الى لاهتمام لدى الباحثين �عتبارها تفي مجال نظرية النقد الاسلامي وهي نظرية نقدية تحظى بكثير من ا

الشاملة للنقد، وعليه فإن هذا الكتاب يجعل القارئ متفهماً للمناهج النقدية  أسس النقد الأخلاقي القيمي والرؤ�

  .لفيات العلمية الايديولوجيةالخالغربية بشكل عميق يتجاوز السطحيات الى 

  : يمكن استدراجها في مايلي النتائجوفي �اية هذا البحث توصلت الى مجموعة من النقاط أو 

إجرائية بل هي فلسفات وايديولوجيات تنتمي الى سياق مغاير لسياقنا المناهج الغربية ليس مجرد آلات  - 

 .ولذلك يجب التعامل معها بمنهج تلق يكشف خلفيا لها حتى لا تكون قراءتنا مجلاد استهلاك

 ".أوجست كونت"النزعة العلمية أحدهم الأسس التي استند اليها النقد الغربي بداية �لوضعية عند  - 

 .ة مكون �رز في بناء تلك المناهج كالماركسية والحداثة والعولمة والليبراليةالسجالات الايديولوجي - 

المناهج الغربية تحمل سمات تتصادم مع الرؤ� الاسلامية وعليه يجبُ تفعيل العقل النّقدي البنّاء وحيث إن  - 

 :اتهذا البحث لا يمكن أن يستقصي القول فيما تطرق اليه الكتاب فإننا نقتصر على بعض التوصي

ولا تكتفي �لاستهلاك والتكرار دون فحص ولا تعد  الأيديولوجياتالقراءة المثمرة هي التي تقارن وتوازن بين 

ولذلك يجب الاهتمام �لمنهج المقارن خلفيات المناهج وانتمائها الحضاري والايديولوجي ضروري جداً والا  

  .كان التلقي مجرد اجترار

تستعرض قضا�ه وتقف على نا الى تقديم دراسة تنير الكتاب وتلخصه و أن نكون قد وفق نرجو الأخيروفي 

طبيعة البحث الاكاديمي فما كان من تقصير فهو من لازمة  هولو بشيء من الاجمال الذي تطلب مرتكزاته

البشر وعسا� أن نتداركه في لاحق المناسبات كما أن تعويلنا بعد الله تعالى في ذلك على لجنة المناقشة في اثراء 

ونقد عملنا على أن أستاذتنا المشرفة لم تبخل �دنى جهدٍ في رعايةهذا البحث وتوجيهه نقطة بنقطة وصفحة 

بصفحة، فنسأل المولى تعالى أن يكرمها وأن يرفع قدرها وأن ينفعنا بعلمها إنهّ وليُّ ذلك والقادر عليه سبحانه، 

  .والحمد � رب العالمين
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